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لقد كانت ثورة ۲۳ بولیو ب ولا تزال - ثورة من نوع جدید ۰۰ ثورة بیفس‌اء 
ارتکزت على الفكر والارادة معا ٠‏ ۱ 

l‏ واذا كان الابطال هم arom‏ الواطنین الذين ناضلوا ولا یزالون یناضلون من اجل 
حياة انضل على الدوام ۰ فان قائد الثورة هو بطل هؤلاء الابطال ۰۰ انه جامع الكلمة 
۰ وموقظ الضمير ۰۰ انه منظم الارادة الجماعية التی تنتظم کل فرد ۰۰ أنه اللهم 
sil‏ استطاع بالرژیا الصادقة أن یعرف الطریق وان يقود الشعب الى الهدف العظيم ٠‏ 

ولقد عاش السعب العریی بلتمس البطل ویفتش عنه فى أعماق التاريخ 
ويستشرفه بالخيال ۰۰ ویهتف به فى ضمیه اجیالا متعاقية ۰۰ ثم ظهر البطل فى واقع 
حيانه ۰۰ فعرفه وآشار اليه ٠٠‏ واندمج فيه ۰۰ وعبر عن احتفاله به بجميع وسائل 
التعبير ۰۰ تعبيرا بالكلمة والاشارة والايقاع وتشكيل الادة » تعبيرا يتجاوز الوصف 
والتصوير الى السلوك والعمل والتعديل من فلسفة الحياة بالخروج من السلبية الى 
الابجابية ۰۰ ومن الوهم الى الحقيقة ۰۰ ومن الخيال الى الواقع ۰۰ ذلك أن الشعب الذى 
سار وراء بطله « حمال عبد الناصر » وعايشه وعرفه ۰۰ وفدر جهاده ۰۰ وخاض معه 
غمرات الکفاح عندما خرج لیهتف باسمه انما كان یوکد واقصا حيا احسه بفضميره 
متابعة خ ar‏ التاریخ ومشا ركة ايجابية فى بناء الحياة اخرة العزيزة على ارض المرب 
وحمایتها فى الوقت نفسه من الردة والانحراف ومن قوی الطغیان والاستعمار ۰ 


ان هذا الفهوم الجديد هو الذى جعل کل مواطن بستطیع أن يملك الستقبل » 
بل آن یصوغه » فان القدرة على تغيير اليوم تحمل فى اعطافها بناء الغد ۰۰ والنتيجة 
الطبيعية UI‏ هی ظهور صورة جديدة للانسان العربی ۰۰ يرى بها نفسه ويراه بها 
ont‏ ۰۰ لقد استکمل احساسه بذاته ۰ فلم يعد واحدا من کل وانما اصیحت شخصیته 
تستکمل مقوماتها الانسانية ۰۰ اصبح مح ركا للتاریخ وعنصرا ايجاسا من عناصره ۰ 


ولقد كان القائد الذی فحر هذه الطاقات » منا e‏ ولنا ۰۰ وما بيئئا وبینه ليس 
مجرد عقد احتماعی انما تضامن على طریق واحد ۰۰ ال هس‌دف واحد ۰۰ بفکر واحد 
۰ وضمير واحد ۰۰ وارادة واحدة ٠‏ 

والیوم وقد ودعنا شخص البطل جمال عبد الناصر WE‏ نعيش فى الواقع بما 
كان يجسده من مبادىء وقيم وافکار واهداف ٠‏ : 

واذا نسيت فلن أنسى الرسالة التى بعث بها الى والتى اصبحت مقدمة کتاب 
» فلسفة الثورة » الذی طبع بالكتابة البارزة لابناء « النور والأمل » لقد قال لى ولهم 
« أن الثورة لا تعرف معنى من معانى العجز » ۰۰ لانها رفعت كلمة العجز من قاموسها 
وان الثورة قوية بما هی اجتماعية ٠٠اذا‏ فهمت العنی الاجتماعى العظيم ٠‏ » وهكذا 
أصبح العلم والعمل من حق جميع المواطنين بما فيهم ابناء النور والأمل ٠‏ 

ومجلة الفنون الشعبية لانتقدم الى قراتها بعزاء ٠‏ 

يجل عن الكلمات ۰۰ ولكنها تسير فى نفس الطريق وتصدر عن القيم واكثل 
والأعداف التی اصلها بطل الأبطال جمال عبد الناصر » وتعنی - كما هی رسالتها - 
بائتراث الشعبىء وحسبها أن تسجل أن العناية بهذا التراث» عل عراقته وأصالته انما 
كانت ثمرة هن ثمرات فلسفة الثورة التى فجرها القائد الملهم العظيم ۰ 


« دكتور عبد الحميد يونس » 


تلقیت عنذ شهر وبعض شهر رسسالة من سسيدة مصرية تقوم 
بدراسة عن أدب SUEY‏ لتتقدم بها إلى <امعة مدریه باسبانیا » وساتتنی 
عن علاقة هذا الأدب بالترات النشعبى . وذترتی سؤائها بمناهج 
الدارسين فى علوم الانسان واناساطی والاتورات الشسعبية isi‏ هذا 
الفرن > ذلك ede OY‏ الناهج استخلصت من انلاحظات الكثيرة التى 
حمعها العلماء عن مراحل التكوين عند الکائن الانسانی أن ظهور اجماعات 
الانسانية الأول تما ance‏ طفولة الفرد من کل الوجوه ۰۰ يشبهها فى 
تحوله الى الني بقامة معتدلة على قدمن ٠٠‏ وبتیهها فى تراکم النف‌افه 
واستغلال الذا کرة والافادة هن التجربة dig‏ ونطور اللغة ۰۰ يشبهها فى 
الاعتصام بمنطق ینزع ال التجسیم واسباخ SLE‏ على الظواعر والکانتات . 
وتشخیص اغمادات ۰ وبنسیهه! وق هذا كله نتفسير تم يكن قادرا - ق 
نصور العلماء الاخذین بهده Bell‏ - على استخلاصی ات عم من مقدماتها 
of‏ الالتفات الى العلاقة ؛لوثيقة بين العلة jalig‏ ۰ 
وکان طبيعيا. أن Se‏ الآخذون بتلك الناهع هذا التشانه ين 
لفوئة الفرد وطفولة الانسانية بما وجدزه من تماثل دين وجوه التعبر فى 
لجتمعات البدائية وين ها دد: ع aJi‏ الاضعال 5 Kas‏ ع 
JLA‏ ولا iS‏ بظهر فيه خط دفيق يفرق بين عالم JLH‏ وعالم الواقع» 
وافاد التخصصون فى علوم الانسان والآساطير واناثورات الشعمیه من 
الآتار والنقوش والرسوم وغيرها من اشکال التعبير اللي اكتشسفت فى 
القرن المافى + كما أفادوا من بعض نظريات علم اخياة والأحيسساء وهی 
النظريات انتى ذهبت الى أن انکانن الاسانى ينخص فى شاته وتكوينه 
واطوار al>‏ » نشاة اخياة وتطورها من البسيفط إلى امعد > ومن المعقد 
الى تاج اخليقة وهو الانسان بفكره الذی یعی الزمن ویختزن التجرية 
ویجمع العارف ویرتبط بالاخرین T‏ 
wis‏ من شك في أن النتانج التى انتهى اليها Aai‏ العلماء كانت 
توجيه الانتباة إلى مرحلة: الطعولة عند الانسسان ۶ كما 
الذى obi‏ الطربق ali‏ الاجیال لكى تعنى بالجماعات 


م 


At 


الاطفال ۰ وهو فى هله الناحية لا یمثل طفولة الانسان - كما كان هو 
الظن فى الاضی - ولکنه يمثل جمیع الاطوار والراحل الثقافية التی سارت 
فیها الحتمعات والشعوب على اختلاف بیئاتها وظروفها ۰ وهذا التراث 
الشعبی یحکی BIL‏ والتفصیل دورة BLS!‏ عند الفرد من الطفولة الباکرة 
الى الموت وتصور ما قبل الخيساة وما بعد اموت * ولا كانت الطفولة حلقة 
اساسية ورئيسية من حلقات العمر فقد حظيت بما يناسب مكانتها وقيمتها 
والآمال المعقودة عليها ٠‏ ولابد » ونحن نعنى الآن BLES‏ الاطفال » ان 
نلتفت الى ما يمكن أن نسميه « التراث الشعبی للطفولة والاطفال » ٠‏ 


ما قبل التعبير ٠٠‏ 1 

ولقد حرص بعض المتخصصين فى تاريخ الفكر الانسسانی على ان 
یقسموا هذا التاریخ ال ثلاث مراحل : الأولى لاذت بالخرافة واعتمدت عل 
التفسر الأسطورى للكون والطبيعة واخياة »> ومن أجل ذلك اطلقوا علیها 
مصطلح « ما قبل الفلسفة » ٠‏ والثانية اکتشف فیها الانسان علاقة السبب 
بالسپب والعلة بالعلول واستطاع أن یستکمل فیها جهاز النطق الصوری 
فى التعليل والقياس والاستنياط » وغلبت على هذه المرحلة نزعات التحدید 
والتصئیف واسستخلاص اخدود وعرفت من أجل ذلك عند اولئك 
المتخصصين باسم « مرحلة الفلسفة » ٠‏ والثالثة غلب علیها النظر الواقعی 
وبرز فيها الاعتماد على التجربة والاقتناع بقوانين اختم فى الطبيعة واخياة 
وتاریخ الانسسان « ولذئك يمكن آن تسمی « مرحلة العلم » ۰۰ والمقصود 


BG‏ به العلم التجریبی حتی فى الدراسات" الانسانية ۰ ومع ذلك رای بعض 
i‏ | الذين رادوا الطريق الى « فلسسسفة العلم » أن يجعلوا اللغة باعتبارها 


۳ الستودع الاصیل للفکر الانسانی أساس التقسیم ۰ ولا كانت الطفولة 
z‏ الباكرة تجساهد بمعونة الهيئة الاحتماعية لاکتساپ القدرة على التعبسير 
فقد ذهب بعض العنیین بالدراسات النفسية والتر بوية الى أن يطلقوا علیها 
مصطلح « ماقبل التعبر ۰ 


ثرت فى ثقافة الئاس ۰۰ کل الناس ۰۰ الذین نضجت ملكاتهم وقدراتهم. 
ومن السلم به عند علماء اللغة آن تجسارب الطفسولة فى النطق التعثر 
استطاعت أن تشق لها طريقا على قدر من الوضوح فى معاجم الكبار »ومن 
اثفارقات التی یعترف بها اللغویون المحدثون OF‏ مرحلة «ما قبل التعبر» 
قد منحت الراحل ASS‏ لها كثيرا من الفردات التى ترتبط بالخلاقات 
الانسانية الاولية وباخاجات الضر ورية القريبة ۰ يضاف الى ذلك ان 
- للطفولة معجمها اخاص بها والذى استقر بين الکبار اسستقرار الکلمات 
ناعتبارها مصطلحات متفق علیها « مع الاعتراف بان هذا العچم یستوعب 
الاضارة والتوقیع والتئفيم الى جانب القساطع اللفظية ۰ وهو > pus‏ 
العاجم اخية » دائم التطور » بل اله ينمو بصورة أكبر وافوی من معاجم 
الکباد » ومقاطعه تتغر باستمرار وتتحول الى بنية اکثر تعقیدا من الناحية 
اللفظية * وهن هنا تركت الطفولة فى مرحلة «ما قبل التعبر» بصماتها 
فى المقاطع البسيطة وفى كثير هن المقاطع المركبة ايضا * وحملت مع اللفظ 
ها یلاسها دائما فى الاستعمال من الاشارات والانغام والايقاعات م 
وادپ الطفولة الباکرة وان كان من صستع AD‏ فى ظاهر اهره 
الا آنه متاثر ال أقصى حد بطاقة الأطفال انفسهمءذلك OF‏ الكبار يستغلون 


í 


النزعة القوية الى الحاکاة ومن هنا يتسم أدب الطفولة الباكرة بالته‌ئیل 
والتنغيم والابقاع الى جانب البساطة الساذجة ٠‏ ومن هنا يستطيع كل 
باحث فى آدب الاطفال بمسسورة عامة أن بلاحظ أنه ینقسم الى قسمين 
رئيسيين: الأول یبدعه الکبار لكى یتدوقه الصغار ويفيدوا منه والشانی 
ينشئه الاطفال آنفسهم بعد أن يتخلصوا الى حد ما من الاعتماد الكامل على 
التلقی والمحاكاة ٠‏ 

واذا نحن تجاوزنا فرحة اخياة بميلاد فرد حديد WU‏ نواجه آولا 
وقبل کل شیء » أغانى المهد » التى إستوعبها التراث الشسعبى فى جميع 
أطوار التاریخ الثقافى واخض‌اری « وعند كل الجتمعات الانسانية 
بلا استثناء ۰ ولقد حفظ التراث الأدبی الفصسيح طائفة من SUL‏ الهد 
استطاعت أن تنفذ ال ذاكرة الرواة وأدلام الاخ وعرفت فى آدبنا 
العربى باسسم « المرقصات » لاعتمادها على الحركة الرتيبة التى جعلت 
مهد الطفل آرجوحة فى معظم الأحيان ۰ ولقد عرفت الآداب الأوروبيسة 
على اختلاف قومياتها ولغاتها أغانى المهد « وحرص نفر من الرواة على 
جمعها » واعترفت المطبعة بها فكانت من آوائل ما نشر فى تاريخ الطبوعات 
الأوريية « كما آنها صادفت آحادا من الشعراء آعادوا صياغتها أو صقلوها 
ولم يحفلوا بتسجيل أسمائهم وان احتفظت الحياة ببعض هله الأسماء ٠‏ 
وساير الاهتمام بجمع آغانی المهد حوافز العناية بالآئورات الشعبية او 
الفولكور ونشط المتخصصون فى جمعها وتصنیفها ونشرها والعاونة على 
تبادل نصوصها واستفلالها فى ابداع ما یمائلها ويناسب مقتضيات الحياة 
العصرية ٠‏ اما نحن فى الشرق العربى فلم نحفل بهده الاغانی الا قليلا » 
وظلت شفاهية نقليدية ينصرف عنها الجامعون والدارسون كا یغلب عليها 
من بساطة وسذاجة وضانة فى العبارة والصورة واللحن جميعا ٠‏ 


وما من دارس <اد متخصص فى النظومات التعليمية الا وهو باخذ 
فى اعتباره تلك الاشکال الأدبية الموقعة التى توجه للأطفال والتى تعد 
بحق باكورة هذا الشعر التعايمى psy ٠‏ هذه الأشكال الموقعة تربية 
الطفل وتستوعب تدريبه على الثی استيعابها لأوليات العارف كتعليم 
النطق والعدد وما الى هذا بسپیل ۰ ومهما يكن من آمر الاستلهام الذى 
دفع بعض العلمین والمربين الى نظم مقطعات تفى بتلك الأغراض الاولسة 
فان الاصل فيها والأصيل هو ما يصدر عن الأمهسات والاخوات وبعض 
الكبار صسدورا عفويا أو كالعفوى يؤكد « تقليدية » ذلك المعين الاول 
للتربية الذی یتسم بملاءمته لقتضیات الطفولة كما ينسم بالمرونة التى 
تجعله يتشكل تبعا لمقتضيات الاطار الثقافى ۰ ويدل بقاء هذه الاشکال 
الساذجة فترة طويلة من الزمن وتنقلها بين الاریاف والحواضر على 
قيامها بوظيفتها التربوية بصورة كاملة » وهی لا تنهض بالنظم وحده وانما 
تنهض بالتلحين أيضا » وليس اللحن قالبا خارجيا ولكنه جزء لا يتجزا من 
بنية هذه الأغانى الشمسعبية التعليمية ۰ ویدخل فى هذا الباب تلك 
« المتتاليات » التى يعرفها آدبنا العربى الشعبي » كما تعرفها آداب جميع 
الشعوب » وهی تقوم بوظيفتين فى وفت واحد هما معاونة الطفل على بداية 
الوعى بالعلة والمعلول والترفيه عنه باثارة فكره أو خياله ٠‏ 

وتسلم هذه الاشکال الأدبية التى انشئت للطفوئة فحسب الى أشكال 
أخرى يجتمع على تلوقها الصغار والكبار معا ء وأهم هذه الاشکال - وهی 
التى وجهت. المتخصصين فى الدراسات الانسانية الى Voit‏ الحكاية 
الشعبية التى تعد الحلقة الكبرى فى التراث الأدبى الشعبی ٠‏ 


التراث الانسانی 

ولیس هناك آثر gol‏ التقت عليه الطبقات ومرا<ل التطور والعمر 
كالحكاية الشعبية * ذلك لانها نمثل لفاء اناضی باخاضر ۰۰ LM‏ الکبار 
بالصغار ۰۰ لقاء الشرق بالغرب ۰ وهذه المزيه هی التى دنعت التخصصین 
في الماثورات الشعبية بصفة عامة وثی هذا الشکل الآدبى بصفة خاصة 
الى محاولة الکشف عن أصولها ومواطنها . وسياقها ومناهج انتشارها ٠‏ 
ومهما اختلف هؤلاء العلماء حول الموطن أو الأصل فان الحكايات الشعبية 
مضا:ینها ومحاورها خط مشترك بين الشعوب على اختلاف لغانها ومراحل 
حضاراتها ۰ odad‏ اخکایات الشعبية تناقض ما تصوره البعض من 
انحصارها فى اقلیم بعينه او مرحلة تاريخية بعينها ذلك لانها خضعت 
كما لم یخضع شکل ادبی آخر - W‏ والعطاء بين الأفراد واخماعات : 
ولم تعترف بالحدود او العصبيان أو حتی اختلاف CHUL‏ ۰ ومن اليسير 
آن يجد الباحث صورا تحكى أنماط الحياة فى الاضی أو دی الغابات او على 
قمم الجبال » وكثيرا ما يجد شخوصا باماراتها - وباسمائها فى بعض 
الاحیان - فى تراث شعوب اختلفت بينها العصور أو الديار ٠‏ والباعث 
على احتفاظها بهذه الزية هو النقاء اخیال بالواقع فیها الى جانب التقاء 
اخلم باطقبقة مما جعلها اصلح الاشکال للاطف‌ال من فترة التكوين الى 
فترات المراهقة والفروسية ۰ 

وهده اخکایات الشعبية التی تزحم تراث الانسانية قامت بالاداء 
الباشر واعتمدت على الرواية الشفوية وسایرت تطور الکائن الانسانی هن 
فترة الى فترة ۰ فیها الساذج الضئیل فى الشکل والضمون وفیها العقد 


الذی تتعدد فيه الشخوهن والعلاقات ولکنها حمیعا تستهدف التصعید ال 
مثال تحرص الانس‌انية أو الجماعة عليه » كما تستهدف تثبیت القیم 
الانسانية العليا ٠‏ وتحمل فى كثير من الأحيان عناصر ترفيهية وتعليمية * 

وليس هن قبيل الصادفة أن يكون الطفل محور اهتمام المعليين 
بجمع الترات الشعبی عند ظهور علم الماثورات الشعبية - ولقد برزت 
هذه الحقيقة عندما نهض الاخوان «جرم» بجمع اخکایات الشعبية AGEN‏ 
ذقد أدركا منذ اللحظة الاو قيمة هذه الحكايات بالنسسية للطفولة 
والاطفال ۰ واذا كانت مناهج التربية قد مرت بمراحل متعددة منذ PIN‏ 
القرن النامن عشر الى الآن فان التقدم الذی آحرزه الربون التخصصون 
انما اعتمد فى القسام الأول على انتخاب اخکایات الشعبية واستغلالها 
وتشذيبها ۰ واقبل الآدباء عليها يعدونها لمراحل الطفولة ولاشکال التعبير 
المختلفة « ويخضعونها لقتضیات اخوار والتمثيل ويفيدون منها فى تنمية 
المواهب واملكات فى الفنون الزمنية والتشكيلية جميعا ٠‏ 

» من يزور معرضا لكتب الأطفال بلاحظ غلبة الحكاية الشعبية‎ JD: 
على اختلاف المواطن واللغات » ويلاحظ أيضا ما يؤكد التبادل اخر المرن‎ 
بين الشسعوب فى هذا الشكل العظيم من آشکال التعبير الانسانی * ولیست‎ 
هناك صعوبة ما فى أن یجسد الزاثر صورة أو فكرة أو علاقة للصين أو‎ 
الهند أو فارس أو مصر أو غيرها من ربوع الشرق أو أن يجد تشابها بل‎ 
تطابقا دين الأنماط والرموز فى أقصى الشمال أو أقصى الغرب ۰ وكان من‎ 
هذا اخانب من آدب الأطفال آو ترات الشعب التطور‎ ply الطبیعی أن‎ 
الذی بلفته وسائل الاتصال فکان التدوين والطبع والتزیین بالصور‎ 


۵ 


وتسجيل اللحن الموسيقى * وکان استغلال العس‌ور المتحركة والاذاعة 
اللاسلكية وکانت الكتب الناطقة والنسجبلات المرئية والمسموعة ٠‏ 

ولم يكن من قبيل الصادفة آن تشتهر الحكايات الشعببة العريية 
فى العالم باسره ۰۰۰ ریما آفادت من رواقد العالم القديم 6 ولکن اللغة 
العر بية كانت هی النی حادظت على ندث الذخرة الاسسانية » وعذا کتاب 
« كليلة ودمئة » الذى يعد النموذج الكامل للمثل فى ادارة الاحدات على 
ألسنة البهانم والطر ۰ انه من ادب الكبار ومن أدب مرحلة هامة من 
مراحل الطفولة تحتاج الى تا کید الاعتصام بالوسط الذهبی في السلوك ٠‏ 
وهذا کتاب « آلف ليلة وليلة » الذی يعتبر من خير ما آثمرته القرائح فى 
القصص اخیال قد ظل فترة غير قصيرة المرآة التى بری فیها الغرب فلسفه 
الحياة فى الشرق ۰۰ هذان الکتابان عالیان وهما من تراث الانسانية كما 
kel‏ هن حلقان التراث الشعبى الذى قبل عليه الاطعال ۰۰ ان" هذين 
الأثرين الأدبيين الشهورین من أبرز ما تستوعبه مكتبة الطفل الى يومنا 
هذا ٠‏ وما أكثر الرسوم والصور التى نهض بها الرسامون توضیحا وابراذا 
للشخوص والواقف الستمدة من اخکایات الشعبية فى « كليلة ودمنة , 
أو الليال ٠‏ 

وعندما نفكر فى ثقاقة الطفل باعتبارها الخطوة الأولى فى ثقافة 
الواطن وثقافة الشعب فان الواجب يقتضينا أن نبادر الى جمع «الحواديت» 
التى بقدمها الكبار للصغار بطريقة عفوية وآن نعين اخباة على الانتخاب » 
وعلى تخليصها دن الرواسب ومن الامعان فى الخرافة وعوامل الجمود » ولن 
تكون بذلك منانضین طنهج التراث الشعبى ذلك LST OY‏ تختبر الاشكال 
والمضامين وتحذف وتضيف وتعدل وتنسخ » حتى بل هذا التراث 
مسايرا للقتضيات الحياة المتطورة أبدا « ولابد من التسليم بتحفظ واحد 
هو اخرص على أصالة الحكاية الشعبية » وهی الاصالة التى حعلت من هذا 
الشسکل آثرا يجمع مقتضيات التعبير الادبى الى جانب قيامه بالوظائف 
الاساسية فى التربية الفردية والاحتماعية ۰ 


۱۰ 


العمل واللعب 

ومن حلقات التراث الشعبی التی لا نستطیع اغفالها بحسال من 
الاحوال هى تلك التى ترتبط بالالعاب وضروب الرياضة « والواقع ان هذه 
اخلقات ليست وسيلة الى تزجية الفراغ خارج نطاق النشاط اخاد الذی 
اصطلحنا على. تسمیته بالعمل ۰ اننا جمیعا بعرتها باسم الالعاب ولکنها 
فيما يرنبط بالطفولة نشاط جاد يقوم بوظائف حيوية وتربوية ۰۰ ان 
الطفولة الأزلى فى نظر الكبد تنزع الى اللعب ولا نعرف الجد مع أن نشاطها 
كله تقريبا یستهدف الافادة من التجربة والخطاً واستغلال الحاکاة ٠‏ 
ونتطور العاب الاطفال كلما تحولوا من فترة الى آخری ونختلف باختلاف 
الجنس ۰۰ الالعاب الفردية ۰ الألعاب الجماعية ۰۰ الاتعاب الذهنية ۰۰ 
ألعاب الذکور والعاب الاناث ٠٠‏ الخ ۰ وهذه اخرکات لا تقوم بذانها 
فكثيرا ما تصاحبها عبارات وايماءات ۰ واذا كان الربون يعتمدون عليها 
فى التر ay‏ وفى التدريب فان المتخصصين فى المأثورات الشعبية يجمعونها 
ويصنفونها ويحللونها ويرون انها ترتبط باشکال التعبير الاخری بل 
تر تبط بتصورات فديمة » وكثيرا ما تستجیب لاحدان تاريخية قريبة ٠‏ 

والعلاقة الوثيقة الى أقصى حد بين التراث الشعبى وأدب الأطفال 
أكبر من آن يلم بها مقال عارض “هذا المقال » وحسبى أن أنبه الى ان 
انترات الشعبی هو الدعامة الأولى والکبری لادب الاطفال عند جمیع الامم 
على اختلاف البیئات ومراحل الحخضارة ۰ وما من دارس أو متخصص فى 
تربية الطفل الا وهو يعترف باهمية التراث الشعبی فى هذا الجال اخیوی 
من مجالات الثقافة ۰ ولکن الشیء الوحيد LY GUI‏ من CY‏ عليه هو 
أن الاادة من الترات الشعبی فى BW‏ الطفل تحتاج ال وعی صحیح 
بطبيعة هذا الترات وخصانص واسالیب انتشاره ۰ ان الترات الشعبی 
دار كبيرة تضم القديم واخدید »> ولابد من الاعتصام بالانتخاب من وعى 
وعلم ٠٠‏ لو فعلنا ذلك WE‏ نساير منطق اخياة الشعبية التى تسایر 
التطور مسايرة كاملة ۰ 
i‏ دكتور عبد الحميد نونس 


۱1 


OF tig‏ تقول أن مادة الفن الشعبى السرجی 
تشمل GF‏ التعبير اطرکی السرحی وفن الوسیفی 
الشعبية انسرحية ۰۰ وفن الغناء الشعبى السرحی 
۰ فائزاوية النی تضم عذه الفنون حمیعا هی : 

ولا : ذاویه الدلالة على الرات الشعبی الفنی ٠‏ 
أو انتماء العمل القدم من حت اصله ء أو من‌حیث 
روحه وطایعه ال الرات الشعسی ٠‏ 

وثائیا : وهی ذاوية مسرحة الادة ال رکية ‏ أو 
الموسيقية او الصوتية الغنانية »> ای اخضاعها 
موجبات العرض السرحی ۰۰ ولبسن هنناك بديل 
لهذا . ذلك :رها تعرض امام جمهور ادحل co‏ 
ود نو Ta‏ ا الستائر عن أعمال مقدمة 


ode دل‎ 


الاعمال آقوب pe su‏ ال pps lal til‏ 
حين بخاط. ”ل منهما جمهور السدن أو جمهور 
القرى » الذى دي » وقد OY Le‏ بنال من 
الشاهدة المسرحية تلك التعة العظيمة المرتقبة من 
فن E‏ ۰۰ 

وقد اشرترطنا أن يون العمل الفنی الشعیی 
دالا على الرات الشعبى ١‏ عند تقدیمه على خشبة 
السرح » ومتصلا بروحه وطابعه ۰ 

نکن ينبغى الذر تماما من أن نفهم هذا الشرط 
فهما ضیقا » جأمد! » او an‏ ی 
عملية O eee are‏ 
لماذا sS‏ 3 


[Ble رستدى‎ ast 


بعد أن مضت سنوات لا تقل على العشر على 
تقديم الفنون الشعبية المسرحية » لم Jy‏ هناك 


مشکلات تحتاج الى استیعاب ودزاسه ٠‏ فمند ان 
ار تفعت. الستائر عن برنامج « ليل يا عبن » الذی 
حملت oruc)‏ مصلحة إلفنون + ومضذ أن شاصد 
الجمهور فرقة e LU‏ القومية وت 


Y Kal‏ اقفن :عشکلات هذه 
ا “تملك اد نا من «النماذح» 
& 
ما هو الفن الشعبى المدرحى ؟ 
وسسستحاول ‏ نادىة ?~~ tees‏ جیب عق 


فى Gis‏ أن القن ert ot‏ : كسب 
وحوده وقسماته , من العلا التعددة | الاطراف ‘ 


3 Gah ن‎ 


فى العمل الفنی المسرحى ۰۰ ولايد اض 
التخلصی . من . عيب GM Uiby‏ يكون iis‏ 
مقبولة فى الرقص الشعبی الاصیل ۰۰ 


ومن ناحية الشكل قد ينتظم بر نامج فرق‌لفنون 
عددا من الرقصات التی بنفصل بعضها عن بعض 
آو ینتظم بي ف خیسط 3 أو اسطوری - 
مجموعة من الرقصات فیصبح أقسرب الى LAG‏ 
الكبيرة الکونة من فصول . 


وهذه الصيغ هی التی شاد ناها على مسبارحنا 
حتی الآن سواء أکانت آلفرق قادمة من اعماق 
آفریقیا ء كفرقة آوغنده التى تحرص عل PAB‏ 
الغنون الشعبية باقل قدر ممکن - من التطویر » 
بل ریما بلا تدخل من الفتان المثقف على الاطلاق ° 
هذه الفرقة قدمت برنامجا مرکبا من فقرات 
منفصلة ۰۰ أكثرها رقص یصاحبه عزف موسیقی 
أو غناء أو كليهما ٠‏ 


ثم شاهدنا فرقة غینیا للفنون الشعبية » وكان 
أبرز ملامحعملها » أنها تأغذبتطویر الادة الشعبية 


السرح ۰ بل نطلب منه أن يقدم صيغة مسرحية 
مشنتقة من الرقصات الشعبية ۰ 


٠ فهو بقوم بدور النشیء لهذه الصيغة‎ wails 
ولا یثبغی أن يكون هناك فيد على تأثره بالمادة‎ 
۰ الأصلية‎ 

كنا ان انجد] لا يملك الحق أو القدرة » على أن 
بوجه عملية الخلق والابداع الفنی الذاتية ۰ 

ان Atos‏ الابداع = يما فيها من‌استقبال وتمثل 
واعادة تبوبب وتعديل ٠‏ وبما فيها من تصور 
وخلق - كل ذلك یتم فى وجدان الفنان المصمم ٠‏ 

وغاية آمرنا معه أن نطالبه بالتزام الطابع 
الشعبى ‏ أى بان يكون التأثير النهائى لعمله ؛ 
داخلا فى نطاق التأثير الأخير الذى قد بوحی به 
العمل الشعبی من ناحية الذاق » ومن ناحيةالتأثير 

۱ , - وأحيانا من ناحية الدلالة ٠‏ 

وقد استحدث مصمموالر قصات » صيغا متنوعة 
ممسرحة » وينبغى لهم أن عسوا دائلما لتنویع 
هذه الصيغ ٠٠‏ اذ لابد من مقاومة الاملال والرتابة 
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وما من ریب فى ol‏ اختلاف وجهات آلنظر ‘ 
بين أصحاب الاتجاهين. السابقين. » يرتبط. بتطور 
الاتجاهات فىدراسة الفلكلور والثقافات الشعبد 
ذاتها - فعندماکان هناك ظنسائد Ob‏ الرجوع الم 
مناطق الريف القصية : والاماکن المنعزلة ٠‏ 
والمجتمعات المتخلفة » يعطى الباحث آکثر BLII‏ 
اصالة وعراقة واغزرها Uys‏ » عند ذلك ء WwW‏ 
ob‏ تغير للانماط الثقافية . دالاراء الخحاص 
بتبادل التأثر الثقافی : والار تفاق الثقافی Bie‏ 
ذلك لم يكن واضحا Ue‏ » ریما GY‏ مجتمعائ 
أوائل القرن التاسع عشر لم تكن قد خضعت بع 
لتأثير ونفوذ وسائل الاتصال الجمعى التى زادد 
قوتها , وزاد تأثيرها مع محیء القرن العشرين 
ثم أصبحت هذه الوسائل قوة فاعلة » فى تفت 
الانماط الثقافية » فى أبعد أماكن الأرض وأدناه 
وفى مختلف قطاعات الجماعات الانسانية بحيد 
يمكن الة ل انه ما من‌مجتمع يأخذ بقدر منحضار 
القرن التاسع عشر أو حضارة القرن العشرين 
الا ويتعرض مباشرة للتغييرات الجسيمة الملحة التى 
تصيب موروثه الثقافى ٠‏ 


وفسرحتها » وقد نظمت فقرات برنامجها » فى 


خبط أسطورى ۹ 


Lalat‏ اذن — مثالان من آفریقیا بحسدان 
اختلاف الاتجاعات فی‌سناثر فرق الفنون‌الشعبية. 

اتجاه يتمسك برفض التطوير » وقلیل جدا من 
ا مسرحة ٠‏ وتمثله فرقة أوغنده ٠‏ 

وانجاه آخر يتمسك بالتطوير » وبالكثير من 
المسرحة ‏ أىاستخدام الصنعة المسرحية والاخراج 
والاضاءة ‏ وتمثله فرقة غينيا ۰۰ 

وعلى نطاق العالم كله » تنطوى فرق الفنون 
الشعبية تحت واحد من هذين الاتجاهين » فانفرق 
الأوروبية الشرقية تاخذ بمبدا التطویر والسرحة 
و تقترب بالرقص الشعبی نحو التجرید ۰ وحرکات 
البالیه آحیانا » كما تقترب بالغناء الشعبی نحو 
الغناء الأوبرالى فى أحيان آخری * 

وأما بعض فرق أوربا الغربية » فتأخذ بعدم 
التطوير وبقتيل جدا من المسرحة ومنها فرق 
اليونان واسبانيا والبرتغال ٠‏ 


ومعنى هذا من ناحية آخری - أن الظن 
باستقرار الادة الشعبية الاصيلة + فى نمط ثابت 
وهم ومظنة ۰۰ Oly‏ الزعم بان آغانی مقدونیا أو 
کریت أو البرانس - مثلا - التى يؤديها الفلاحون 
ستظل فی اطار نمطها الثقافی » اذا جلبناها من 
مراعی المآشية » وحقول الزراعة + وسفوحالبال 
وعرضناها - مختزلة بالضرورة - أمام الجمهور فى 
المسارح ۰ 
ماذا بعدت see‏ 
عاد نقل الادة الشعبية ال السرح ؟ 

واذاً , فنحن ۰ نفصل المادةالشعبية من‌مناسبات 
Wii‏ » ومن وظیفتها الاصلية » ونم مناسبة 
الأداء di e‏ مناسبة العسرض السرحی الیومی*, 
ونغير الوظيفة الاصلية » ربما من وظيفة اجتماعية 
أو تعليمية أو اعتقادية ۰۰ الى وظيفة التسربة 
والامتاع أو تقديمهذه المتعة الفنية النغمية المرتقبة 
من‌افن sink co!‏ 

نحن نفعل هذا . ختی لو كنا مسئولين عن 
الفرق التى ترفض تطوير الادة الشعبية مثل فرق 
أوغنده واليونان والبرتغال واسبانيا ٠‏ 

وسنضرب مثالا على هذا الرأى : 

قدمت فرقة اليونان ‏ على مسرح دار الأوبرا - 
غنائية جنائزية » ماخوذة من بعض الجزر الصغيرة 
النتشرة حول شبه جزيرة اليونان ۰ 

وحرصت دورا ستراتو مديرة الفرقة على أن 
تؤدى هذه البكائية بنفسها » وان تتشسح بثیاب 
الحداد الشعبية وان تعقد يديها على صدرها أو 
تح ر کھا كما تفعل الندابات أو الباكيات فى تلك 
الجزر ۰ 

وكانت دجهة نظرها انها تقدم فنا غنائيا 


وعند مناقشتها » اتضح لم يتشعب تشريح 
هذه البكائية ٠٠‏ فاولا : لماذا وقفت فى وسط 
السرح وحرصت على أن تقع Yale‏ حزمة الضوء ؟. 

قالت دورا ستراتو : ان ذلك ضرورى لكى 
ينفعل الجمهور e‏ بأدائها الصوتى وال ركى ۰ 

لكن المسرح مظسلم الا من حزمة الضوء التى 
شر نا الیها oe‏ 

قالت دورا : انها تستحضر جو الجناز ٠‏ 

واذا , فهناك استعمال لعنصر الايهام المسرحى 


۳ 


أو من ناحية ضوابط العرض السرحی ۰ بل من 
ناحية القيمة الاخلاقة والاحتماعية ٠‏ 

وسنضرب مثالا ماخوذا Lai‏ » من Gly‏ فرقة 
آوغندة التى قلنا انها تنمسك برذض geht‏ نو 
التغيير oe‏ 

عندما أرادت هذه الفرقة أن تعرفی برامجها فى 
مسرح ost‏ بالقاهرة + توحظ أن J‏ اقصات 
برقصن وهن Chis‏ الصدور والانداء صبطون 
والأفخاذ ۰۰ 

واستوجب الامر ۰ ادخال تغیرات على الأزياء 
الستخدمة ۰ ولا بد من أن هذه التغييرات آثرت فى 
الحركة المؤداة » وعند مناقشة مدير الفرقة قال ان 
ذلك بحدث كثيرا عندما تظهر الفرقة فى مسارح 
آوغنده ذ'تها ۰۰ آما عندما ترقص فى القری . 
والریف WE‏ ترقص بلا آزیاء ٠‏ 

ومعنی هذا » أن الفرقة نفسها تلائم بين Bole‏ 
برنامجها » ونرع الجمهور الذى شاد هذه 
البرامج ٠‏ 

معناه . انها تمارس قيمة أخلاقبة مختلفة 
باختلاف أماكن العرض وحمهوره ٠‏ 

ونحن نعرف أن آنواع الرقص الافریقی Soars‏ 
وتبیح الرقص بلا ا vt J oY‏ هناك فن 
صل بمعتقدات وممارسات وقيم اخلافیة آخری 
غير تلك التی بسنتر علیها مجتمع زداعی أو 
صناعی » أو مجتمع يؤدن بعقاند دينية سماوية ٠‏ 

هكذا نكاد نخلص الى أن نقل الحركة التعبيرية 
من gtr‏ الأدسلية الى بيئة ثقافية حديشة - هی 
السرح - بحدت فها تفرات مقصودة » سواء قال 
Wises on‏ انهم لا يۇمنون بالتغيير « أو قالوا 
انهم يؤمنون به ٠١‏ 

ان الحقيقة المؤكدة هی ان wrt, 12 pS‏ 
موحباته وضروراته » التى تحكم سار الفنون 
المرئية والسموعة ٠‏ النی ترتفع عنها الستائر ٠٠‏ 

ومن «ks‏ يكون هم «الكوريوجراف» أنشكل 
تشکیلا أو تکوینا مسرحيا ”ب فيه قوام العرضش 
اكسرحى ء وفیه قيمته الجمالية ٠‏ 

ولكن التشكيل على خشبة المسرح . يضمه 
«ناطق دخول وخروج وحركة , ومن هنا ء LY‏ 
اء من أن براعی تواعد: bik‏ المسرحية ۰ 

نم ان ساحة السرح = نا أن نستخدم 
هذا التعبير د ليست vie‏ السامر 0 الفتوح عل 


الفنون الشعبية - ۱۷ 


وأكثر من هذا » فمن الذی يؤدى هذه البكائية 
وأمام من ؟ وما هو نوع الاستحابة انتی یباشرها 
الآخرون ؟ ٠‏ 
يؤدى هذه البكائية « قنان » من الدينة » مثقف 
ستراتو ‏ راقصة باليه فى الاصل ل 
ویژدیها فی مناسية مختلفة تماما عن مناسبة 
ا الأصيلة » ويؤديها أمام جمهور غير 
ك فى مراسم الجناز » وهذ! الجمهور بحس 
حر E‏ سج لوي له 
متعة مسرحية » وليس بقصد اشراكه » فى معاناة 
الجناز ۰ 


وهذا الجمهور يتخذ موقف المستقيل › لا موقف 
المشارك awe‏ أن جمهور البكاليات - فى البيئة 
الشعبية ‏ جمهور مشارك - بما فى ذلك ES‏ 
اليونانى الذی نعرف جيداء أن مراسستم الدفن 
والجناز والبكاء على الميت فيه ۰ تکاد تکون مطابقة 
لما اعتاده المصريون من ممارسات جنائزية ٠‏ 


وواضح من هذا الملل أن القول بآن الفن 
التلقانى يمكن أن Ji‏ كما هو » بعد نقله الى 
خشبة المسرح قول بلا حدوی - اذ أن هذه الفنون 
fare‏ تلمسرحة - بدرجة أو باخری s‏ تخضع 
للتغيي القليل او الجسم ۰ ثم تنفصل عن 
جمهورها الأصلى المسارك وعن واا الأصلية ۰ 
وتقترب اکثر AU‏ + ومع ASS‏ من العمل 
الفنى المنقف ذلك انها مهيأة لاحتواء اران العمل 
الفنی المثقف ۰۰ فمثلا هناك عنصر الانتخاب أو 
الاختيار المعتمد والمبنى على أمسية ثقافية b=‏ 
نقدية وفئية لا تنتمى إلى امسية رجل الشارع - 
وحامل الراث الشعبى ٠‏ 


فدورا 


وفى حالة بكائية دورا ستراتو » ستجد انها 
ھی Wa‏ التى اختارت هذه البكائية » وقدرت 
انها مناسبة للعرض السرحی » وعی س بذاتها - 
لنى اختصرت منها بعض أجزائها حنی تستطيع 
تقديمها فى ه دقائق ؟ بالتهدید على Ge‏ أن 
الندابة أو الباكبة الشعبية » لا تقيد نفسها 
دلزمن أو المكان » بل تقيد نفسهاء باشسياع 
مناسبة » والجمهور الشارك لها ٠‏ 

ومعنى هذا ء انه ما أن يبدا الفنان المثقف فى 
ممارسة عنصر الاختيار » حتى بوقع تبسدیلا أو 
تغييرا ب وربما الغاء ب لبعض polis‏ العمل الفلى 
الأصلى أو لأغلب هذه العناصر ٠‏ 

وهناك مشلا ضرورة ملاءمة المادة المعروضة 
للمسرح - لبس فقط من ناحية القيم الجمالية ۰۰ 


تاثرها بعضها ببعض » بحیت اصبحت الجزئيات 
الهاجرة من الفنون الشعبية صفة واضحة بينها ٠‏ 
امثلة من رقصات 
الحجالة وائنو بة والدركة 
ومن أبرز الرقصات المسرحة » فى فرقلا 
المصرية ‏ الكبيرة وفرق الاقاليم - رقصسات 
الحجالة والنوبة والدبكة ٠‏ 


وهی تضع تحت مانسميه بالرقصات ذات‌الاصل 
الفلکلوری ٠‏ ۱ 

وهی - مأخودة = عن‌رقصات‌جارية فی‌استعمال 
sadi‏ واهل النوبة ٠٠‏ وربما كانت رقصات 
الحجالة من أوسعها انتشارا لأنها جارية فى 
استعمال بدو الصحر؛ء الغربية وشمال افريقيا 
حصنا ۶ 


والسؤال الآن ما هی الرقسات المسرحة بهذه 
لاسماء التی تقدمها فرق رضا والقومية وفرق 
الاقاليم ؟ ۰۰ 

هى مولفات من التعبير المسركى السرحی ؛ 
أنشأها فنانون مثقنون » واستوحوها ب بدرجة 
آو جاخری - من اصول تلقائيسة , ثم اخضعوها 
لضوابط العرض السرحی , وطابقوا بين المؤلفة 
الراقصة › والمؤلفة الوسيقية السرحية › والولفة 
الغنائية السرحية ٠‏ 

ویعتبر رامازين ‏ مدرب الفرقة القومية عند 
انشائها ‏ من أوائل الذین انشاوا صيغة مسرحية 
رقصة النوبة ورقصة الحجالة ٠ ٠‏ ثم Last‏ مصممون 
مصريون صنیغا أخرى لرقصة النوبة ٠‏ 

ومن‌التعذر على مدرب أجنبى مثل رمازين ‏ أن 
يتخلى ger‏ وجدانه اشاص , او مقابيسه الثقافية 
اغاضة « ویاخد بدلا منها وجدانا Wipes‏ + 


ومن الطبيعى اذا » أنيترك هذا المصمم بصمانه 
على الصورة الاول الممسرحة لرقصة النوبة ٠‏ 

ويتضح ذلك فى آمرین : 

الاول هو الاتجاه التجريدى ‏ العناية 
بالتشكيل الممالى - وتقریب الجملة الراقصة 
والتكوين الراقص النوبی» من الباليه الفولكلورى 
العتمد على خطوات نوبية ٠‏ 

- والامر الشانی هو استخدام خطوات أو 
تشکیلات تنتمی الى ثقافات آوروبية شرقية ٠٠‏ 
وهو أمر متوقع آیضا » ومتال ذلك بعض حرکات 
القسسبآب — Ge‏ ینتظمون فى صفوف تتحرك - 
حركات عنيقة ۰۰ 


ضوء الشمس « آو ضوء القمر ‘ والهواء الطلق ‘ 
واماکن الجلوس اخرة * 

انه ساحة مقيدة › لابد لها من الاستعانة فیها 
بالاضاءة الصناعية ۰ ولابد من حساب أن أماكن 
الشاهدة ثابتة ۰ 

ومعنی ذلك أن مصمم اثرقصة - وایضا دصمم 
الاژیاء = يضع فى اعتب‌اره انه من الضروری أن 
يبدو التشکیل فى تمامه لاکثر عدد ممکن من 
الجالسين فى المقاعد الْثابتة » اومن أى مكان ۰۰ 


وكل هذا يؤثر 2 فى جهارة الحركة أو همسها 
۰ كما يؤثر فى جهارة اللون أو همسه ۰ 

ذلك ol‏ الصمم يفترض أن جزءا من طيقة اداء 
الحركة أو نبرة اللون او نبرة الأداء الصوتی » 
سیضیع قبل أن یصل ال عين الشاهد وسممه 
وحواسه oe‏ 

فاذا كانت الخطوة زاحفة رقيقة فى الرقسة 
الاصيلة » فانه سیحاول آن‌یبرژ خاصيتها الزاحفة 
اما بالتكراد ء أو بالتاكيد عليها ۰ دون مراغاة 
ی لطبيعة الأداء الأصلية فى الرقصة الشعبية 
التلقائية ۰ 


حرية الصمم 
وحدودها y‏ 

نحن نقول ینبغی ۰۰ لصمم الرقصة آن‌یمارس 
حرية واسعة » بل وحرية غير محدودة فى عملية 
التالیف ۰۰ وینبغی أن نرفع معه مبدا حرية غير 
الحدودة » فى هذا السبيل ٠٠‏ 

لكن ماذا تعنی حرية غير المحدودة ؟ 5 

من حقه أن يتأثر كيف شاء بالاصل التلقانی 
وأن يستوعبه » ثم يطرحه بأسلوبه وروحه ٠‏ 
ذلك هو مدى ممارسته للحرية فى التأليف ۰. 
لكن هل من حقه أن یقحم على التكوين المسرحى 
خطوات أو جمل راقصة نعرف انها مشتقة من فن 
الباليه الکلاسيك. فى أوروبا أو من الرقصات 
الحديثة الأوروبية مثلا ؟ ۰۰ 

اذا حدث فسوف date‏ المصمم بهذه الحطوات 
عن روح الميراث الشسعبى الصری - اللهم الا اذا 
كانت بعض التعبيرات الحركية فى المثلين السابقين 
قربية جدا » أو صورة مهاجرة من رقصة مصرية 
أو عربية أو افريقية ٠‏ 

ذلك » آمر مباح gb La‏ لأن الثقافات 
الشعبية المصرية والعربية والافريقية » وربما 
ثقافات شرق البحر الابيض المتوسط , قد Jib‏ 


۱۸ 


ونظمها فى تشکیلات , تذکرنا آحی‌انا ob‏ ف 


التصمیم e Spall‏ ان كان bere‏ بالتقدم , فانه 
لم يزل فى حاجة إلى افتراب آکشر من الاصسول 
الورو "4 لهذا الفن ٠‏ 

~ 

he 


والحقيقة ان المصممين Ge pall‏ فى فرقة رضا 
وانقومية وغرهما » قد آنجزوا حتی الآن عددا من 
الأعمال الجيدة التقنة والدالة على Stoll‏ الشعبی ٠‏ 

paper ren) م أضافوه فى محال الفئون‎ JS 
السرحية » ذا آهمية خاصة  لأنهم روادیرتادون‎ 
سئوات‎ posit يدانا غير مطروق من قبل » ولان‎ 
التى مضت منذ تقديمهم لهذه الفنون‎ e أو نحوها‎ 
۰ فترة قصيرة جدا » فى عمر الفذون المسرحية‎ 
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Not) هذا أيضا على انشائه لرقصة‎ gebig 


U 

وأكثر ما قدمه الصممون الصریون فى هاتين 
لرقصتین 2 يدور فى فلك الصيغ WUJ‏ › أ 
5 بها 5 

واذا كانت السمة الغالبة على رقصات النوبة 
والحجالة الاصلية , هی الجملة الراتصة غير الجهيرة 
فان السمة الظاهرة فى رقصة إلدبكة الأصيلة e‏ 
هى جهارة الحركة الراقصة + حتى GES‏ الشاهد . 
أن بينها وبين رقص ات البلقان والقوقاز وشرق 
أوزوبا » صلات واضحة ٠‏ 

وربما كان الاتصال الثقافى بين شرق البحر 
الأبيض وجنوبه‌الشرقی » عاملا مؤثرا » فىارتحال 
بعض هذه العناصر الجر كية » كما أنه يحتمل أن 
يكون لتقارب cut‏ بين هذه المناطق , ما ينشىء 
هذه الهارة والسرعة » فى للاداء ٠‏ 

وعند انشاء صورة ممسرحة لهذه الرقصة . 
ستخدم مصممها جملا راقصة مستوحاة من slal‏ 


واذا نجحنا مرة 
و جداننا من انطباع بالحياة الشعبية » فاننا 


, فى استخدام ما بقی فى 


ل كثيرا فى تنویع وتجدید البرامچ والفقرات 
التی. نمسرحها و نقدمها للجمهور ٠‏ 

ان عمل مصمم الرقصات - فیما أظن ‏ يبدأ 
بالادة الاصيلة ويبدأ بها » من‌حیث التعرف علیها 
والاقتراب متها + وتأملها » واستیحائها و تخیلها. 

ذلك هو الرأى الرجح » فى کل الرقصات 
العبرة عن العادات وانتقالید والعتقدات وکذلك 
فيما بتصل برقصات الالعاب الشعبية ٠‏ 

غير أن هناك نوعا من الرقص براد به آن بحقق 
dacs‏ حمالية خالصةء من Cur‏ التشكيلا تا مستخدمة 
وهذا النوع هو رقص للرقص - او رقص للتعبر 
عن طواعية الجسم ورشافته والتعبير عن التحكم 
فيه ۰۰ 

واذا جاز لمصمم الرقصات » أن يمارس تحررا 
كبر من الاصول الموروثة هنا ء فانه ينبغى له أن 
يقنعنا باق المؤلفة الراتصة التى جعلها « للرقص » 
وحسده ء ذات طابع شعبى » Ob‏ تكون الجملة 
الراقصة مشتقة هن جمل شعبية جارية فى 
الاستعمال بالفعل ٠٠‏ 


وقد نجد بعض العذر فى ناحبة آخری ۰ وهی 
أن مصادر Salt)‏ الخام للرقصات الآصيلة « نادرة 
جدا » بل معدومة فى كثير هن الاحیسان ٠‏ ونعنی 
بهذه الصادر — التسجيلات العلمية » وما يلحق 
بها من معلومات وتقادیر وصفية الخ ۰۰ 

وقد يختلط الأمر بالنسبة لعمل مصمم‌الر قصة 
الشعبية الممسرحة ٠‏ وأسباب هذا الاختلاط كثيرة 
۰ فهناك مثلا سبب AST‏ » وهو الاعتقاد ob‏ من 
حق أو من مقدور مصمم الرقصات أن ينشئها 
جميعا من خياله ويؤلف عناصرها جميعا » وی رکب 
هذه العناصر معتمذ! على حدة خياله الشخصى فى 
كل حالة ۰۰ 

لكنا نفضل الطريق المضاد ۰ لا لان ارتساد 
الميدان مدخل آساسی - بل لا غناء عنه - لكل 
من يمارس دراسة الفنون الشعبية » أو الاستفادة 
منها ب بل OY‏ مسرحة الحركات التعبيرية الشعدية 
هی بمثابة استخدام وتوظيف مسرحى e‏ لمادة 
موجودة فى استعمال الجماعة الشعبية » أو نرجح 
آنها موجودة ۰۰ 

واول ما ينبغى عمله هو الاقتراب من ممارسات 
الجماعة الشعبية فى هذا الفن ۰۰ ومعابشة هذا 
الفن كما تباشره الماعة الشعبية ٠‏ 

UY‏ اذا ب من المشاهدة والعاشة المبدانية ب 
حتى «النسبة للمصمم الذی ينشىء الرقصية بل 
مصمم LIN‏ ومؤلف الموسيقى ۰ 
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۲۰ 


, أو يمكن أن تستنبط من 
خركات اللعب والعمل » مایصلح آن‌یکون رقصات 
شعبية + بل يمكن استنباط مثل هذه الرقصات 
من حر کات الهارة الجسمية ٠‏ نقول ان‌ذلك موجود 
او ممکن أن يؤدى الى وحود رقصسات شعبية 
مسرحية ۰۰ 

لكن حديثنا ينبغى أن بتناول MAF‏ : 

آولا : تصنيف e‏ الرقصات الا فى 
الاستعمال فى مصر ٠‏ 

نانيا : بیان هم آنواع الممارات والحركات 
التعبيرية التى قد تحمل بقايا رقصات » أو توحى 
باستنباط رقصات للمسرح $ 

ومع عدم وجود « جهد میدانی كاف فى هذا 
السسبيل » الا أنه یمکن الوصسول الى قدر من 
النتائج » عند تحليل « عينات » من هذه التعابير 
الخركية المعروفة للباحضن والتى کشفت عنها 
عملیات الميدان of‏ الاستطلاع » سواء بواسظة 
هر كز الفنون الشعبية » او بواسطة المهتمين بهذا 
الامر فى فرق الفنون الشعبية » أو بواسطة بعض 
الدارسين الذين نشروا عددا قلیلا من الدراسات 
حول الآلعاب والخركات التعبيرية الشعبية ۰۰ 
وسنحاول أن gw‏ هذه الناحية فى مقال قادم ۰ 

أحمد رشدی صالح 


جارية فى الاستعمال 


خطران على الاقل 

ومن واقع التجارب المصرية يبدو أن هناك 
خطرانكبيران يواجهان مصممى الرقصاتالمصرية٠‏ 

والأول فى ظنى هو خطر الانسياق مع عنصر 
المسرحة الى اخد + الذى تبتعد فيه المؤلفة الراقصة 
عن دوح الیراث الشعبی من فن الرقص ٠‏ 

وقد یحدت هذا عندما يستول paii‏ اخمال 
— وعنصر الاستعراض - عل‌خیال‌مصمم الرقصة » 
فیکتف, به » أو يمعن فى الانتفاع به s‏ 
واخطر الثانی : هو خطر اخمود نتيجة الاقتراب 
الشدید بلالالتبصاق بالاصول اخر کیةالفولکلورية 
واخوف من استنباط تکوینات جديدة ۰۰ inp‏ 
من هذه الاصول فى روحها » وغير قريبة منها من 
حیث تشکیلانها ۰ 

لکن ذلك كله ء یقودنا ال التنبیسه الى أن 
الاحساس بجدب فن الرقص فى الميراث الشعبى 
- وهو الاحساس GLI‏ يراود بعض مصممى 
الرقصات - انما هو نتيجة ابتعادهم أنفسهم عن 
معايشة الائور الشعبى والمارسات الشعبيسة e‏ 
وهو نتيجة عدم المعرفة الواقعية بطرائق الشعب 
فى التعبير عن وجدانه بالحركات الموقعة + 

ذلك Gad to!‏ الشعبية الأصيلة » تكونجارية 
فى الاستعمال بكاملها , او تكون بعض أجزائها 


a 
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مختلف اصناف لاشجار الاخری لسهولة حمله 
ولانتظام صسفى وريقاته ولانثنائه عند التلویج 
به يمينا ویسسارا ثم لخضرته التی تعسر عن 
الخياة التعاددة الدائمة ٠‏ 

فلما دخل السيد السیح عليه السلام ظافرا 
متتصرا مدینة اورشايم كردق اارس‌الة التی 
ازس علا وکال وسا تیش اه ولس 
رسالة حرب أو اسالة دماء > رسالة كلها ود 
وصفاء وسلام واخاء » راكبا الاتان مسافة 
اكملما بالجحش ابن آنان . ارتجت الدينة 
بأكملها فقد OW‏ لقدومه دنة فرح عظيمة, وقابله 
اضعب مقابلة کلها جب وترحاب وایمان ۶ وحياة 
تحية كريمة ملوحا بسعف النخل وآغصان 
الزیتون و کلاهما رمز للسلام » اثرا فى طريقه 
Gary‏ اوحله. السعف والورق والر باحين 6 Ais‏ 
كان اليد el!‏ محل eye‏ و محبتهم 
واحترامهم لا لسوه منه من ومن معجزات 
خار قة wie‏ تفوق طاقة البشر ؛ وكانوابلقون 
بانفسهم فى طربقه وتحت | قدامه لتلمس البر AS‏ 
من كل ذرة تامسها اقدامه . ومد هلا الوقت 
ضاق السمف Coll‏ قابلوه به تلاكازا شعییا 
خالدا لهذه الناسبة الدينية القومية » واصبح 
هذا padi‏ عیدا بحتفل به کل عام وهو عیسد 
احد ااسعف . 

فیقام فى جميع الکنائس قداس كبير يبدأ 
من "لضباح الباكر وينتهى هتد منتصف آنتهسان 
بحرص اخواننا السیحیون على حضوره كبارا 
وصغارا حاملين السعفوباقات مختلفة الاشكال 
جدلت من وريقاته ٠‏ وق آخر القداس دشر 
الماء القدس على الحاضرين وعلى السعف الذى 
بحملونه كبركة » ثم يحتفظون به فى ابرز مکان 
من منازئهم وستبدلونه بغيره من عام الى عام 
وهكذا تبقى تلك الذكرى وهذه البركة مستمرة 
على اندوام 5 

ويعود فن حدل وتضفين ous:‏ سعف 


ره 


للکثیر من نماذج ترائنا الشعبی علاقة وثيقة 
بعادات وتقالید متوارثة من قدم الزمان » الا 
ان اکثر هذه النماذج بقاء وخلودا ما برتبط 
بمناسبة دينية ترافقها كلما اقبلت » وتعبر عنها 
كلما حلت حتی صارت رمزا Lite‏ لها تمثلها lle‏ 
بعد عام bes‏ مر الزمان م فلاشکالا مغزی 
ولنمطها معنى ولأنوانها بهجة وف الاجتفاظ بها 
بو که a‏ وّنن عله التمادح » افانو سس شهن رمان 
وعرائس موالد 'ولياء الله الصالحين والبيارق 
التى تحمل فى المواكب والمناسبات الدينية أو عند 
عقد حلقات الذكر ثم باقات عيد احد السعف 
التى خصصت لها هذا المقال . 

والسعف هو ذلك التاج من لاوراق GU‏ 
يكلل قمة شجرة نخیل البلح » وهی شجرة 
عرفت فى مصر من عصر ما قبل التاریخ و قدسها 
oy pal!‏ ااقدماء | is‏ یت السماوبة 
فى القرآن الکریم فى سورة مریم ( وهزی"اليك 
piw‏ النخلة تساقط عليك رطبا جنیا ) وفی 
الانحیل ) وسعف النخل وافصانه ل wY‏ 
۳ .4 ) ( فأخذوا سعف النخل ب لوقا ۱۲ : 
۳ )( سبعون نخلة ‏ خروج ۱۵ : ۲۷ ) 
١‏ الصديق کالنخلة Pp‏ ل مزمور Ay‏ ۳ ۷ 
ر قامتك هذه شبيهة بانخلة ب سوع ۷ : ۷ ) 
( قالت انى أصعد الى النخلة ب شید الانشاد 
7 : 8 ) ( الرمانة والنخلة والتفاحة — يوثيل 
t Ap‏ ( واغصان نخل واغصان ب هرحن 

) (النخل والاسل فى يوم واحد ب 

Doe یب النخل‎ eM i 

۰ CNS 

وللسعف منذ عهد Gy pall‏ القدماء حتی 
وقتنا مدا علاقة وثيقة بالکثر من العادات 
والتقسالید ٠‏ وکان اس ی قدیما بحملونه 
ويلوحون به قبل ان تعرف الاعلام فى اعیادهم 
وحفلاتهم وعند استقبال موکب الاوك والاباطرة 


أو القتواد عند عودتهم من NE‏ ظاقرین: 
٠ Bp‏ وكان WAST‏ عن اغصان ۰ 


أخيل البلح الى آيام اجدادنا الفراعنة فهم اول 
من جدل منها OWL‏ واکالیل جنائزية کانوا 
يضسعونها الى WE‏ مومیات موتاهم » وقد عثر 
على آلعدید منها فى قبسور العساسیف ihs‏ 
وتبتئیس بالفیوم وکلها تشبه الى حد كبر 
ما يقوم به آلسیحیون فى عیدهم الیوم ۰ 

وتجهیز OGL‏ عيد احد السعف لیس 
حرفة كما هو انحال فى فانوس شهر رمضان 
وعرائس الوالد فقد اصبح لكل منهما صنا 
اختص‌ وا فى صنعي ما واحترفوا اعدادهما 
وستققرق صنع فانوس رمضان عدة اشسهر 
قبل حلول شهر رمضان كما ان عرائس الواند 
تصنع تقریبا طول العام . اما هذه الباقات التى 
تشترك فى اعدادها ابادی السلمین والسیحیین 
على السواء فلا يطول أمرها الى اکثر من ایام 
ثلائة » فیقطع السعف يوم الجمعة ويجدل 
ويضفر فى هيئة هذه الباقات يوم السبت ولیس 
لهذه العملية صناع مختصون بل بقوم هيما 
الجمیع کواجب وفرض وبركة وتذكرة بهذا 
اعید الجلیل ثم یحملونها معهم لحضور قداس 
بوم الاحد 6 lips‏ يمر هذا العید كما يمر الحلم 
الخمچل ٠‏ 

وتنفق هذه العملية فى خطوات اعدادها فى 
شتى اننواحى والجهات » ويحصل على ااسعف 
من الاماكن القريبة من الدن والقرى التى نكثر 
بها احراش نخيل البلح » ففى القاهرة يحصل 
عليه من ضواحيهسا جهة المرج والفلج وعزية 
JN‏ وكرداسة ٠‏ ویقطع السعف Gal‏ درمز 
الى هذا العيد عادة من قلب النخلة من الاوراق 
احديثة النمو البيضاء اللون قبل أن تری الضوء 
وتخضر-: ففى بیاضها تعبير عن بياض القلب 
وضغائه ونقسانه »> واهذا يسمون كل عود من 
اعواد هذا السعف ( قلب ) + 


ES 


5-56 


و oiu‏ درا'ستى iihi by‏ كرداسة 

cle‏ الجمعة السابق لهذا العيد » وهی منطقة 
لاتبعد کثیرا عن انقاهرة ويمكن التوجه اليها 
اما عن طریق امبسابة او عن طریق الاهرام ثم 
السیر بموازاة ترعة اللنصورية حتی SIF‏ 
الشعبوط . وعبرت هذا الكوبرى وسرت بين 
احراش النخیل خلال طرق ضيقة وتحت تیجان 
آور.ق تقاربت وتلاصقت » وهناك Dale‏ بى 
الذکری انی ایام خلت لما زرت واحات الصحراء 
الفربية فلا فرق ف النظر والبيئة بين هذا وذاك 
الا ق اصناف النخيل التى تزرع هناك . 
وتشتهر منطقة كرداسة باصناف السسیپوی 


احراش نخيل البلحع ف منطقة كرداسة 


i عم‎ 


سلطا 


الشترون بحملون حزم das‏ البلح فى 


طرقات بلدة کرداسة 


۳ 


تطع کل مائة قلب »> وتباع القلوب لامشترین 
با مائة ویتراوح ثمنها ما بين Yoo‏ الی ۲ جم ۰ 
وتجمع فى هيئة حزم تضم كل منها من .5 الى 
۰ قاب ءتربط بحبال عند انوسط من Jil‏ 
وعند القمة » وتلف فى خيش مندى بالاء لتبقى 
غضة اما الخوص نفسه فلا ببل UL‏ والا تلف 
وظهرت عليه بقع بنية اللون ٠‏ 


واتعلت؛الی بلدة: کر وا تا معا سا 
حواریها ومقاهیها » و قابلت اكثيرين ممن حضروا 
لا قتناء. اعواد السعف آتين من مختلف احیساه 
القاهرة » ومنهم عرفت ان‌حدل وريقات السعف 
فى Le‏ باقات Ake‏ تقليدية متوارئة من قدیم 
الزمان يقوم بها الجميع بلا استثناء فلا تحتاج 
الى خبرة كبيرة ويكفى ان تری من يقوم بها 
لتتعلمها بسهولة وتقلده في أدائها بعد قليل من 
الران » اما من لم يتح وقته لعملها فيحصل 
عليها ممن يجدلونها مقابل ثمن ضثيل gys‏ 
ليس فيه فصال فهى بركة قبل ان تکون سلعة 


وقد شوم بهذه العملية الشخص منفردا » 
أو بساعده آخر فى شق وريقاتالسعف النطبقة 
فى صفین من قمتها حتی قاعدنها على a‏ 
محورها . ویکفی عود السعف القصم لاعداد 
GL‏ واحدة ما الطویل فيقطع_الى جزءين أو 
uyw‏ اجزاء لاعداد باقتين أو ثلاث . ولاستغرق 
اعداد الباقة وقتا فیمتکن انجازها فی دقائق 
معدودات قد تمتد ال كتف الساعه:» اما 


حشد من الناس اقبلوا لاقتناء أعواد 
السعف 


والجيانى. والامهات ویختلط معها شنتی اشجار 
الفاكهة کالانجو والبرتقال واالیمون والقشطة 
والحوافة وانکشری كما بزرعون تحت کل هذ! 
مختلف اصناف الخضر » ligo‏ تبدو هذه 
النطقة كبساط اخضر اذا نظر الیها الانسان من 
عل من فوق هضبة الاهرامات أو خلال السفر 
بطریق الاسکندرية الصحراوی + 


وتحت شحرة توت ور فة الظلال حلست 
مع الزارع محمد pi‏ الغیسط وهو واحد ممن 
اختصوا فى قطع السعف لیسرد ای قصتة اعداده 
لعید أحد الخوص أو أحد السعف ۰ قال : ان 
مشتربه بحرصون على دقع عربون نقدی حسب 
الکمیات التی برغیونها والتی تتراوح ١ا‏ بين 
۰ الى 1۰۰۰ قلب قبل حصسولهم علیها 
باسبوع » ثم بحضرون الى هذه النطقة لاستلامه! 
اما بوم الخمیس مساء وقضون الیل ق بلدة 
کرداسة أو صباح الجمعة ويقضون النهار بطوله 
هتاك شم بعودون الى القاهرة حاملین مطلبهم 
قلت كميته أو کثرت على الدراحات Gold)‏ أو 
البخارية أو على عربات الکارو gots‏ 
واللورى ٠‏ 


وبقوم بهذه العملية افراد ذو خبرة ومران 
ويقضون فى انجازها اليوع بطوله صافدين الى 
قمة النخلة هابطین منتقلین الى آخری من 
الصباح انباکر ع الفرب ST‏ النهار ,وهل 
کل منهم مطواة كبيرة تسمی ( مقشط )سلاحها 
مشرشر کالنشار بلغ طوله ۲۵ سم ويبلغطول 
مقبضها الخشبی een‏ ی ل لصرك 
السلاح ¢ وسشطعون بهذا المقشط اعواد السعف 
men‏ الحديثة النمو عند قواعدها من قلب 

لنخلة ( الجمارة ) . وهی عملية دقيقة بجب‌ان 
تجری بحساب » فنخیل الباج من نباتات ذات 
الفلقة الواحدة وان بترت قمته او نانها ضرر 
مات OLA)‏ بأكمله » ولهذا تحری هذه العملبة 
تخرض وعتانة ودرانة حتی لا AF‏ عملية الستر 
هذه على استمرار حياة النبات و نموه ٠‏ 


ویقطع عادة من النخلة الانثى من ۲ ألى 
۳ سعفات ؛ اما النخلة المذكرة في منها من 
> الى ٠١‏ سعفات فالانثى عند الزارع اكثر قيمة 
واعسة نين الى تحمل URAL‏ . 
دو خا السعف من کل الاصتاف طالت سوقها 
أو قصرت » ویتراوح طول السعف القطوع من 
۱ الى ١را‏ متر » ويحصل العامل الذى es‏ 
بهذه العملية على اجر يبلغ ثلاثين قرشا مقابل 


الباقات الكبيرة الوصی علیها فقد يطول وقت 
اعدادها الى ساعتن وتحدل بطول عود السعف 
وتجم .بين. اشکال عدة . 

وتعتمد عملية حدل såå g‏ الوريف ات 
لتشکیل هذه الساقات على الهارة اليدوية » ولو 
أن لاماقات duc‏ أشكال ذات أصول معروفة 
الا آن" تلك العماية لبس لها قانون خاص CLE‏ 
خلال عمله ومع ارتباطه بهده الأصول قد pon‏ 
آشکلا آضسری معتمدا فی ذلك على بدبهتسه 
ونفکره ونظره ۰ وللاطراف الدسة للوريقات 
أهوية خلال عملية التضفر ut?‏ كابرة الحباكة 
تمرق من بين الوریقات المضفورة الى أن art‏ 
عمل الماقة » آما ما يشبقى ویبقی بارزا بطول y‏ 
أو ۲ سم فيقطع بمقص صغير ٠‏ 

A— pall الماضى كان اعداد الباقات لهذا‎ Gs 
سهرون فيه الليل على‎ Ab SL يستفر قف أسبوعا‎ 
فقد اقتصرت هذه‎ OY ضوء الكنوبات » آما‎ 
The العملية على بوم واحد وتبدا من السابغة‎ 
السبت وتستمر طول النهار وطول الليل حتى‎ 
التالى وهو يوم عيد أحد السعف‎ esel صباح‎ 
وتحری فى جميع أنحاء البلاد من أقصى الشمال‎ 
حتی اطارف الک ق الاحیاء التی توجد بها‎ 


کناسن وانطرق المحيطة بها . 


واخترت لاتمام دراستی الكنيسة المرقسية 
الكبرى القديمة بالقاهره والنطقة المحيطة بها 
فما يجرى هناك بجرى مثله حول الکنانس فى 
شتى أنحاء البلاد . وبقيت ليوم بطوله أتجول 
قن هذه المنطقة. وسط زحام من pill‏ جاءوا كلهم 
لاقتناء اعواد السعف أو باقانه حتی الك اذا 
نظرت حواليك لا بقع بصرك الا علیها ۰۰ ورايت 
عدة عربات من GI)‏ محملة بالسعف cdl‏ به 
لتتاقفه Gal!‏ من ثم بتسع وقتهم للذهاب الى 
أماكنه » وکان سور الكنيسة قد ق لته aes‏ اد 
التی ارنکنت علیه © هذا الی جتانب عربات ند 
ظننتها فى بادیء الامر تبيع eer‏ فاذا بها تحمل 
سعفا . وشاهدت فى حولتی ee n‏ 
بمختلف مهنهم وحرفهم كالصيدلى والبقال 
والحلاق واانساج و لجزار والخراط وتاجسر 
الصينى وبائع الخضر قد حلسوا مام متاجرهم 
والطلاب كبارا وصفارا وقد انتثروا فى مقاهی 
الحی حتی بوابو الكنيسة ومنادو السيارات 
وقد انهمکوا حمیعا فى Jas‏ وریقات السعف 
واعداد الباقات » وراعنی ان آری أحد حنشسود 
الحیش وقد عاد الى القاهرة فى أجازة قصيرة 
منهمك فى 'عداد احد ها ليشارك فى هذا الواجب 
قل غوتدتة الئ الیدان Tee‏ 1 


بائع الورد والقرنفل وأغصان الزیتون 
لتزيين انباقات 


باقات تتلقفها الابدی وآخری يجرى اعدادها 


۲۹ 


ووقفت الاحظ آعس ایع أباديوم ممسسكة 
بوریقات السعف تنحرله لتضفر البالفة من أسة 
الى أعلى ومنهم Cale‏ أن الماقات التی تجوز من 
السعف القصير ذو الوريقات الرفيعة BURT‏ فى 
أشكالها ونمطها عما تجهز من السعف الطويل 
ووريقاته العريضة ۰ وتخيلت نفسى Gig‏ أرقبهم 
وکانی أمام آفراد فرقة موسسيقية كبرة تلعب 
آصابعهم على آوتار مختلف OYN‏ فترسل اعذب 
ادلحان » الا of‏ الأصابع هنا بدلا من أن ترسل 
اللحن كانت تشكل تلك الباقات الجميلة فى دقة 
وبراعة واتقان ۰ وما من باقة اتنهى اعدادها 
الا تلقغتها بد وقدمت لصنائعها وميدعها بضعة 
قروش تعتبر حودة لا ثمنا ٠‏ وهكذا Gan‏ 
السعف جميعه فى عمل هذه الباقات » وان تبقت 
بعض آعواده فيستفاد مذها فى تجهیز مخذلف 
الحاجات الخصوصية المنزلية کالقفف الصس‌فر ة 


أو الذبات والسعافات . 


و کثرة من الناس یشترون السعف لیجدلو 45 
3 بيوتهم ویشترك معهم فى اداء هذا الواحب 
زوجاتهم وآولادهم » ویتراوح ثمن عود السعف 
ما بين ۲ الى ه قروش » أما الباقة المشغولة 
فيتراوح ثمنها ما بين ه الى ۰ قرشاء ثم 
يذهب الجميع بباقاتهم سواء جدلوها بانفسهم 
أو اشتروها الى الكنائس صباح لاحد لحخضور 
تداس هذا العيد » ومنهم من يبحمل عود السعف 
كما هو دون جدلاو تضفیر ( سادة - شسیر 
مشغفول ) فهذا هو الاصل أو الغرض من قدي 
الزمان قبسل أن یتطور الامر إلى عمسلل .هه 
الباقات . 


وتزين الباقات جميعها قبل حضور القداس 
ببضعة آزهار من الورد والقرنفل وبالثل اغصان 
الزیشون ترشق بطولها بين ثنیات وریقات 
انسعف فهى جزء مکمل لها بضیف الى منظرها 
بهجنة ویمیو عن et‏ ۰ ویتواجد باغو الورد 
والقرنفل واغصان الزیتون جنبا الى جنب مع 


صانعی هذه الباقات فكل منهما متمم للاخر :. 


ولم بغتنى فى جولتی أن Jal‏ فوتوغرافیا 
عدة صور تضاف انی آخری التقطتها عند زبارتی 
لنطقة کرداسة لترافق کلمات مقالی ولیحکیان 
معا قصة باقات هدا العید » كما لم بفتنی إن 
آقتنی کل ماوقعت عليه عيتاى من مختلف 
آشکال الباقات آلتی كنت أودعها عربتی بعناية 
Y!‏ باول als‏ عددها ثلاثة 'عنشر »> هنذا الى 


vv. 


باقة جیوب. داخري جیوب مقلوبة,ولوز 


ونتفق الباقات جمیعها فى وقوع کل الاشکال 
الحدولة من الوریقات على طول جانبی المحور 
الوسطى ( الجريدة ) » آما أطارف العف 
العلوية التبقية فتبقی بوريقاتها ممضدة ال 
آعلی كما هی . وتختلف OGL‏ فى نمطها الا أنه 
تنحصر فى خمسة أصول معرو فة وهی : 


۱ - توز : (بکسم اللام وفتح الواو ) » 
وتجدل الوريقات هنا من الخوص الرفیع فى 
شکل ( فيونكات ) صغيرة فى صفين بطول عسود 
السعف وقد يضاف البها صف ثالث وسطی 0 


۲ - جيوب : وتشبه الجيوب فى شكلها » 
وتشادل فى وضعها وتصفر فى حجمها من سفل 
عود السعف الى أعلاه » وقد تكون قائمة الوضع 
او منحنية الى اسفل وتسمى ( جيوب مقلوبه 
أو أبراج ) 0 


- حصة : 9 Juri‏ الوریقات ~ هنا من 
الخوص all‏ بق فى شکل الحصر آو البرش ٠‏ 


۽ - قاب : ويشبه التضفر شکل القلب 
تماما » وقد يحول عود السعف قلبا واحدا 
أو قلبين واحدا منهما فوق AN‏ ۰ 


وب حناح ملاك : وتضفر الوريقفسات على 
ante‏ الحور الوسطى بشكل حناح ملاك > وقد 
Jom‏ عود السعف زوحا واحدا من الأجنحة 
آو زوحین واحدا بعلو AN‏ + 


الا أن الفنان قد نخرج عن الأصول لیشکل 
ببدیهته أنماطا آخری تجمم فى وحداتها بين 
الأصول المعروفة . فقد تتکون GUN‏ من صف 
من اللوز بقابله على الجانب الآخر صف من 
الجيوب » أو تجمع بين الحصيرة واللوز » أو قلبا 
ولوز » أو حصيرة ولوز وجيوب» أو حصيرةوقلباء 
أو حصيرة وجناح ملاك » أو حصيرة وقلب ولوز 
وجيوب وهكذا .. بتلاعب بالأصول ليكون متها 
SUL‏ متعددة JY‏ . 


وغير الباقات » اقتنيت أشكالا أخرى تجدل 
جميعها من وريقات السعف » منها ( حصيرة 


باقة جناح ملد ولوز واخرى بشكل ٠‏ , 


قلبين 


باقة جيوب ولوز واخری جيب وأحد ولوز 


YA 


فتشير الى تلامذة سید السیج ورس له 
) لحوار ون ) ۰ 


وعدت ألى الكنيسة المرقسية che‏ الاحد 
pay‏ قداس هذا الميد وقد عا وا دی 
باقة عثرت علیها تختلف فى شکلها عما جمعته فى 
يوم السابق » ووجدت نفسّی وسط حشسد 
من المشم ر وجموع og‏ فى eL!‏ باقات 
تعددت أشكالها _وتباینت é Lebo‏ وشاهدت 
أي رؤوسهم US‏ ولسیون 3 
أصابع .آباديهم_خواتما وبحملون أشكالا هرمية 
صغيرة تسمی ( عش النمل ) جدنت کو من 
وریقات انسعف ۰ كما رابت الکثبرین بحملون 
صلبانا صعرة dest‏ حدلت من السعف: واستعقر 
ری على اقتناء مختلفت آتکالها OGY‏ 
مجموعتی ؛ فالسعف بلازم هذا al)‏ رتشکل 
منه فن قالم بذاته . 


وكان احد هذه الصلبان بسيطا فى شكله الا 
أنه يشبه الى جد كبير علامة ( عنخ ) رمز الحياة 
عند أجدادنا انفراعنة » وکان الثانى ذو بروزات 
مزدوجة عند اطارف اضلاعة ٠‏ آما ess‏ فكان 
ذو اذرع متعددة يبلغ عددها ae‏ ذراعا 
وی ( متلیب aS A‏ + وتا ن الرابع اكبر 
حجما جدلت الوريقات حول ضلعيه المتصالبين 
فى هيئة لوز وسمی ( صليب مقرون ) » أما 
الاخير فکان dW‏ فن تجهیزه ومنه الضغير 
ومنه ما هو كبر حجمد نتاف هو digi‏ 
ERS ee E‏ اوآ 
0 ضواحی القاهرة من عودین متصالبن من 


الجحش ابن أتان 


YA 


pya Yab-‏ عار 


ولتین. ویمکن .فتح. اند udla‏ 
لیوضع بداخلها خبز القربانة لیحتفظ بهما pF‏ 


من عام الى عام . ولخبز القربانة المستدير عدة 
أحجام تختلف مع شتى الناسبات » فقد بكون 
وات كات DE GE‏ القداس 
و مقدسا للمثاولة وبقدم فى الهیکل عند 
لاعتراف أو قد یکون للتبرك ویوزع فى الکنائس 


ویشبه ف شکله العیش الشىئ وببلغ قطره 
حوالی ۱۵ سم ويخبز فى انکتالس ويقوم بتجهیزه 

من پتصف بالنقاء والطهارة ویسموثه ( قرابنى | 
تتلی خلال تجهيزه الصلوات طول الل . 

ا الخبز بخاتم خشبی سمی(بختاش] 
فيظهر فى نقشه مشابها للنقش اأرخرق IS‏ 
العيد » الا ان النقش هتا له تعبی ويرم 
معدي > فالتقوب الخمسة تشم ال مت 
خمس التى تلقاها السيد ١‏ عليه السلام 

سا ری الائنتا ante‏ التى تحیط بهذه الثقوي 


ساق oL‏ الفاب oss‏ مرکزه واضش‌تسبلاع؛ 
بأشكال معينة من سوق نبات القمح . 


وعند خروحی من الكنيسة تقدم نحسوی 
طالب صغير لا تزيد سنه عن السبع سئوات 
وقدم لى Lae‏ لم تكن ضمن مجموعتى شكرقه 
علیها كل الشكر ؛ فقد جدات أنامله الر قيقة 

نموذحا رائعا بعتبر لد قته لوحة صغيرة فلية 
معبرة للجحش ابن Obl‏ بسرجه ولجامه . 

ورات القمح الى جانب السعف بشارله فى 
احیاء هذا العيد » فشاهدت مواطنا آنی من 
بلدة البر جيل وجلس امام الكنيسة بقفته التى 


مصطفة ال أسفل مشساهه فى شكلها علامة 
( حوتب ( عند pall‏ لقدماء ومعناها الخ 


Sam IP‏ وااعطاء والبركة والشلام 


وخيرا ¢ هذه قصة CL‏ عد أحد السعف 

النی آشرت اليا فى مقالى السابق ( نخيل الملحب 
ومكاتنه فى الثقافة الشعسية ) وقات عنها آنها 
تسنحق أن بفرد لها مقال ٠‏ وستقی هسسده 
الحموعة طرق الى حانب مجموعة قال السبوع 
وفوائيس شهر رمضان uô ai‏ 523 باذن الله الى 
حائب SAY cle goti‏ اعديدة لل ات الفنى 
الشعبی ALAN‏ بالعرض الزمع اقامسه فى 
شهر مارس القادم ple‏ ۱ عن GAN‏ الشعمی 
بالقاهرة ۰ 


ونهذين القالن ۰ آرحو أن أكون قد وفيت 
تخیل البلح حقه » باشجاره النی عرفت فى مصر 
من عصر ما قبل الناريخ والتی قدسها الصریون 
القدماء وذات الارتباط Sih‏ بالكثر من‌العادات 
والتقاليد ۰ وهی أشجار يستمد من كل جزء 

من احزائها منفعة وتبنى te‏ مصلحة » ذكرتها 
الکنب السهاوية والاحادیت الشوية ااشريفة 
واشاد بذکرها الشعراء واطنب فى وصفها الکتاب 
فى مختلف العصور + ولا اجد ما اختتم به هذا 
ااقال خيرا من هذا الست من الشعر : 


كن كالنخيل عن الاحقاد مرتفصا 
برمی بصخر فيلقى أطيب الثمر 


دكنور عثمان خيرات 


صلیب مقرون 


عروس القمح 


کتپ « جيمس فریزر :دی مقدمة کتاب «ماليتوفسبكى» تحت عنوان : 
or the Western Pacific »‏ :د ان آهم ما یمین منهسج مالینوقسکن می بخان 
الاتنوجرافية » هو آله یضع دائما نصب عیننه الطبيعة الانسانية بوصفیا ۲ 
فهو لا بری الانسان يعيش فی نيئة مسطحه + واا براه یعیش داخل 
به .ان صنح هذا التغبير ٠‏ وذاك لابه بم يكن بخیب GF‏ فکره a ۷۱ giat‏ 
gible‏ این حانب کونه کائنا عقلانيا « وطالا آجهند. نفسسه فى ا الا شیامن 
العاطفی .للأفعال: الانسانية الى جاتب امستکشافه للجانب العقلانی .۰ ومن اث نقد قدم ١‏ 

لبا د مالینوفسکی » قى أبحاثة وصفا اتتوجرافيا الحياة الشعوب عاك 0 0 
الائنو خرافنة والاجتماعية. فى ذلك الوقت فی أشبد:الحاجة التلسن: خظاه + يقد كانت 
الأبحاث: الميدانية من قبل تقدم لنا رواة: مجهولين ‏ تستمد.منهم LST‏ والتشر يعات 
والروابات. المختلفة + آما wool‏ مالیئوقسکی». © فقد أناحت UE‏ القرصية utes OY‏ 
عه فى قری الواظنین وحقولهم التی تتغدير فى الواضم الختلفة . pak gery‏ الزدانة ٠٠‏ 
oly‏ تشناهد كواريهم الطروخه على الشاطىء أو بلك التى تمر عبن Shy Sh beh gad‏ 
فقد قدمهم Ld‏ بزضفهم lies‏ بقومون بدور جى بين الشاهد. الختلفه. ٠١‏ وتوصغهم 
افرادا یتخدائون ویتنازعون ویتصض‌الون:, وبخرجون عن القنانون أو إرشخون له 
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ويدفعون Go‏ العقوبة الى غير ذلك ٠‏ وباختصار فنحن › فى أبحاثه » نكون دائما على 
وعى بمظاهر البيئة التى نتعفب معه فيها تعقيدات العلاقات المتعددة » ٠‏ 

هذا التقييم الاجمالى لنیج «مانينوقسكى». فى آبحاثه . يوضحه «ماقیذرنسمگی» 
نفسه فى تقديمه لأحد آبحاثه الميدانية بقوله : « سوف نسير فى اتجاتين بفرتاننا 
من حيساة الشعب الذی نقوم بدراسته : الاتجاه Sgt‏ أن نقدم فى ايجاز بالغ اسس 
التنظيم الاحتماعى وقواعد القانون القبلى وعادات القبيلة » آی Wi‏ سوف نستعرض 
حياة JOY‏ من خلال عرضنا لافکارهم وسحرهم اوفنهم وعلمهم ۰ وآما الانجاه الثانى 
فهو أن نظل على اتصال بالاحباء » لكى نحتفظ plaj‏ اعيننا بصسورة واضحة لكان 
الشهد وزمانه وبالشهد نفسه » ٠‏ ولا يفعل هذا « ماتیئوفسگی » بقصد اکساب 
الرواية لونا محليا ء فیخلع بذلك عليها قدرا من الحيوية » وانما ينبع منهجه هذا 
من أسلوبه العلمى والانسانی فى تفهمه لعلم الانثروبولوجیا الاجتماعية ؛ فلقد كان 
على وعى تام بواجبه بوصفه Ue‏ آنثروبولوجیا ۰ أن يدون تدوينا كاملا قدر الامكان 
كل ما يعين عمليا على توضیح المقومات الاجتماعية لشعب من الشسعرب ٠‏ كما كان 
يهدف الى الكشف عن الدوافع الانسانية التى تختفى وراء هذه المقومات ٠‏ فالهدف 
الأول V5‏ من دراساته الاثنوجرافية »> هو كما Ji‏ : « الامساك بوجهة نظر 
الواطن فى الحياة وعلاقته بها , والتحقق من رؤيته لعالمه ۰ ذلك أنه اذا کان الانسان 
هو موضوع دراستنا » فیتحتم علینا اذن أن ندرس ما يشغل اهتماماته » وأن JES‏ 
اليه بعين نافذة داخل حياته . فربما مکننا التحقق من الطبيعة الانسانية فى تلك 
الصورة البعيدة الغريبة من أن AU‏ مزيدا من الغ ء على طبيعتنا » ۰ 


yS, 


على أن السبب فى شهرة «مالینوفسکی» فى مجال الدراسات الاجتماعية لاترجع 
الى أنه كان بقف وحده بنظریاته فى النظم الاجتماعية Goals‏ الميدانية فى مجال هذه 
الدراسات ؛ فلقد pole‏ «مالينوفسكى» جيبلا من الرواد فى هذه الدراسة كان يقف 
بعضهم معه على قدم المساواة فى الشهرة وعمق الابحاث : نخص SUG‏ منهم «جيمس 
فريزر» و «رادکلیف براون» . ولکن الابحاث الانشروبولوجية بصفة عامة كانت تسين 
قبله فى اتجاه مخالف لاتجاهه » أو لنقل أقل عمقا فى تحقيق منهجها ٠‏ هذا فضلا عن 
أن ه مالینوفسکی » يعد او!ضيع نظريات من الطراز الأوك فى علم الانشروبولوجیا 
الاجتماعية , وباحثا ميدانيا سار وفق منهجه جيل أو أجيال من الباحثين فى مجال 
الدراسات الشسعبية بكافة أنواعها ۰ ومن ثم بحق لنا أن نعقد مقسارئة موجزة بين 
«مالينوفسكى» و «جيمس فریزره من ناحية » وبينه وبين «رادکلیف براون» من ناحية 
آخری , لعلنا ندرك بذلك الدور البارز انذی قام به «مالینوفسکی» فى دراسة الانسان 
فى بیئته الاجتماعية ۰ 

ويتفق «ماليثوفسكى» مع «فريز 
مدى ما عليه الطبيعة الانسانيةمن تعقيد ٠‏ و کلاهما كان يكتب بخيال ساحر ومهارة 
فانقة 2 وكلاهما كان مهتما بالمظاهر السلوكية فى tle‏ الشعوب ۰ كما أن عملية 
تحليل المعتقدات والطقوس من وجهة نظرهما + ليست سوی رحلة استكشافية 
لسبرغور الروح الانسانى ٠‏ وكلاهما كان يبسحث عن القرائن فى عرض الحقائق » 
وكلاهما ينتقل من الحقائق الى النظريات ومن النظريات الى الحقائق ٠‏ ولكن 
«هالمتو شسکی» يتميز عن «فريزر» فى اهتمامه بوضع النظریات ٠‏ كما أنه يتميز عنه 
بحرصه البالخ على الاشارة الى آهمية استخدام النهج الوظیفی , وتوضیحه للاسس 
التى بقوم علیها هذا النهج ۰ ولهذا فقد كان اکثر وضوحا من «فریزر» فى أن الغرض 
من دراسة النظم السلوكية الراسخة عند شعب من الشعوب وتداخل هذه النظم 
بعضها مع بعض والتعرض لها التحليل ۰ هو خدمة المنهج الوظیفی الذى يسعى 
بدوره إلى. ابراز dibs‏ هذه النظم منفردة ومتداخلة فى حياة الشعوب وانعکاسها فى 
مظهرهم الحضاری * 

وعلى الرغم من التقارب الشدید بين طريقة تفهم كل من «رادكليف براون» ٠‏ 
و « مالیتوفسکی » لابحائهما » فما تزال تکشف هذه الابحاث عن اختلاف جوعری فيما 
هیا ۰ فعندما نشر «رادکلیف» بحثه عن الاندمانيين الايسلنديين کتب یقول : «لقد 
حاولت أن أدرس هذا الشعب من خلال وجهة النظر التاريخية » أى عن طريق دراسة 
خصانصهم الفیز بائية ولغتهم وحضارتهم > اذ كان هدفی من ذلك هو أن أضع هذا 
الشعب فى اطار تاریخی افتراضى ٠‏ ولكننى تأكدت ثى أثناء بحثى » أن اعادة تكوين 
الصورة التاريخية عن طريق التأمل » لا تقدم SL‏ جوهرية فى دراسة الحياة 
الانسانية وحضارتها ۰ وهنا نراءت لى الحاحة الملحة في البحث العميق نكل حضارة 
على حدة بوصفها نظاما آليا كليا يتكيف معه الشنعب » وفى الربط بين الحضارات 
بعضها ببعض ٠‏ والوسيلة الأولى لتحقيق هذه الدراسة هى استخدام النهج الوظيفى»* 
والوظيفة من وجهة نظره هی دراسة التأثيرات الختلفة لنظام سلوکی شعبى راسج » 
zale‏ کان آم معتقدا من العتقدات على مجتمع من الجتمعات من ناحية تماسکه 
وصلابته » ۰ وهنا بلتقی برادکلیف» و «مالینوفسکی» فى مع‌سارضتهما للمنهج 
التاريخى » وفى تأكيد ضرورة دراسة النظم السلوكية الاجتماعية الحية » وفى نظرتهما 
إلى الحضارات بوصفها ow‏ وآخرا فى أن كلا منهما طور النهج الوظیفی SU ore‏ 
العادات أو الانظمة السلوكية بصفة عامة فى الجتمعات ۰ ولكن الباحثين يختلفان بعد 


زر» فى أن كليهما كان یقوم بابحاثه وهو يعى 


الفنون الشعبية - ۲۲ 


ذلك فى ek‏ أبحاثهما « ویتمشل هذا الاختخلاف آکثر ما یکون فى آبحائهما 
الاثنوحرافية ٠‏ قاذا كانت الجماعة الشعبية لا تغيب عن بصرنا dat‏ فى دراسات 
grad lay‏ فسکی» , فان بروزها فى دراسات «رادكليف براون» ترجع الى اهثمامه danh,‏ 
التاثير'ت التى Gy‏ مغزاها الکبر فى دراسة الشعوب ۰ فهو يقول : «ان استکشاف 
الوظيفة الكلية لنظام سلوکی » sale‏ كان أو معتقدا من العتقدات » ly‏ عن طريق 


ear ل ق .او .وف ا‎ à lsh teats 
ملاحظه تأثرانها التى. تتضح کل الوضوحفی الافراد وفی حیانهم و تفکیرهم وعواطفهم‎ 


يست بدرجة واحدة من الوضوح٠‏ 


ولیست کل التأثرات واضحة » أو على الاقل ۱: 


ولا تهمنا الا" 


ات slid‏ بقدر ما تهمنا تلك الاكثر fae‏ على الاتحام 


a‏ واستمرار ه » ۰ وهنا بختلف «دالعئوفسکی » مع دراد كليف در آون» مرة آخری» 


ذلك of‏ «مالینوفسکی» بهتم بالتاثرات الباشرة عن طريق اندراسة التحليلية 
النظم ااسل و AS‏ » اذ أن هذا التداخل » من وجهة نظره 6 هو الاساس السلیم الذی 
يؤدى الى المرحلة التجريدية التالية وهی «تقييم dibs‏ نظام سلوكى حدد أو مجموعة 
من النظم السلوكية المتداخلة فى حيأة شعب من الشعوب » 
ماليئوفسكى والبحث الميدانى : اذا كان يمكن للباحثين أن يتفقوا حول U‏ 
هالينوفسكى فى Shee‏ دراسة tle‏ الشعوب » فان هذا الاتفاق يث ركز أكثر ما يكون 
حول مقدرته الفائقة فى الملاحظات الميدانية » وفى أبحائثه حول تطور فن العمل 
الميدانى » وتدريبه لجيل بأسره من الباحثين لكى يكونوا مؤهلين Lele‏ للعمل الیدانی* 
وقد قام «هالينوفسكى» بثلاث رحلات الى «غینیا الجديدة» e‏ 5 قام بعد ذلك بزيارة 
استراليا ٠‏ وكان بری أنه من الأفضل للباحث أن يقضى فترة بعیدا عن DEY‏ بين 
كل زيارة وأخرى لهم + ووسيلته فى التعرف على الأهالى عبى المعايشة الصادقة لهم ٠‏ 
وهو يقول فى هذا الصدد : «هناك فرق بين التعرف المشتت على الجماعات الشعبية . 


۳ 


EP DPE PEAS LE PEAS SE ATS SE 


والاتصال انحقیقی بها ۰ والاتصال الحقيقى ااصادق بأية جماعة شعبية یعنی ۰ من 
الجانب الاثنوجرافی ۰ أن تسیر خياة الباحث فى قرية من القری على سبیل المثال , 
فى مجری طبیغی من التوافق بين الاجواء لحيطة به » وذلك بعد أن تيدو له هذه 
الحياة فى بادی» الامر غريبة أو غير مسلية ۰ أو قد تبدو له مفامرة ممتعة للغاية ۰ 
فبمجرد أن آقیم بين جماعة من الجماعات » آضرب بخیمتی بینهم » منعزلا بذلك عن 
الزائرين EM‏ ثم آخذ فى انشا ركة بطريقة ما فى حياة القرية » باحثا عن الاحدات 
البهمة فاستیقظ مبکرا مع الاهالى وأنتشر معهم فى حیاتهم اليومية واتطور معها »> 
فهذا يبدأ تجواله 6 وذاك يبدأ عمله » وهناك من يتشاجر أو یمزح , وهناك الاحداث 
اليومية الرتيبة إلى جانب الاحداث الدرامية » وکل هذا من شأنه أن بکشف لى الشیء 
الکثر عن حياة الاسرة وعن الناس انفسهم بوصفهم مجتمعا متکاملا » وبذلك أكون 
قرببا من التفسير المباشر للدوافع السلوكية وتأكيد مغزاها النفسی ۰ 


واذا کان «مالیئوفسکی» يستعين بهده العايشة الغريبة فى تسجيل مظساهر 
التكوين الاجتماعی وتفاصيل تداخل "الحياة السلوكية والعاطفية . فانه كان يستعين 
الى جانب هذا بوسيلة علمية أخرى سماها : « منهج التوثيق الاحصائی لشاهد 
حسى » * ويتضمن هذا النهج جمع تقريرات عن المعدلات الاحصانية والأحوال الواقعية 


ار مس کم ly 1 OTIS‏ 
والحدائق وامتیازات الصید والقنص > والعلاقات الوثيقة بين الانشيطة الطقوسية 


ما یتصل بذلك من حکایات شعبية واساطر وتعاویذ سحرية ۰ وعلى الرغم من ضيق 
مالینوفسکی بحماس الاثنولوجيين فى اقامة التاحف لعرض الادة الاثنولوجية Spall‏ 
فقد دون عن عمد العملیات التکنولوجية فى تشیید البانی وبناء القوارب ٠‏ معلنا بذلك 
ضرورة دراسة الوضوع الادی اذا كانت هناك مناسبة لذلك » SY‏ هذه تعد وسبلة 
لا غنى Lee‏ للاقتراب هن الدراسة الاقتصادية والانشطة الاجتماعية وما يمكن أن 
نسميه بالعلم JAN!‏ ۰ 


هيكل «الينوفسكى النظرى فى ابعاثه : 

اذا كان «مالیتوفسکی» قد وصل الى هذا المستوى الشامل العميق من العمل 
الیدانی ۰ فلا بد أنه قد حقق هذا من خلال وضعه لهيكل نظرى اجتهد كل الاجتهاد 
فى تحقيقه عمليا ٠‏ فما هى الخطوط الرئيسية لتفكيره النظرى ؟ ان أهم مایمیز الاطار 
النظرى الذى رسمه «مالينوفسكى» لنفسه ۰ هو القرب من التفسير الباشر_للدولفع 
الفردية وتأكيد مغزاها السبيكلوجي مع تدعيم کل من تفر الدوافيع والمغزى 
السيكلوجي بمعرفة عميقة حاذقة للتکوین آلحضاري الذي يعيش فيه الفرد_٠‏ وقد 


استطاع «مالیتوفسکی» أن يحقق هذا من خلال نظریتن له : آولاهما نظرینه فى أن 
الانسان البدائى يسلك سلوکا عقلانيا ولا عقلانيا فى الوقت نفسه ۰ شأنه شأن أى 
انسان متحضر ۰ فهو يمتلك معرفة تجريبية عن الحياة لها قيمتها ۰ وهو يستخدم 
هذه المعرفة بطريقة عقلانية فى مواجهة احدياجاته ٠‏ ولکنه فى الوقت نفسه يعتقد 
'عتقادا له نظرة فى فعالية الطقوس وفى ضرورة تأدية شعائر سحرية فى Bee‏ 
معينة ٠‏ فسلوك الانسان البد'ثى اذن » هو مزيج من العقلانية واللاعقلانية » وعلى 
الباحث المدقق أن بضع فى اعتباره كلا من السلوكيين ان شاء أن يدرس واقع الانسان 
٠ os‏ وهذ! لا يتأتى الا من خلال استخدامه للمنهج الوظيفى وهنا وسح 
مالیئوضسکی من هیکنه النظری , فاضاف الى نظریته الأول نظريته نى الوظیفه 
والوظيفة من وجهة نظره تنطوی على معان مختلفة طبقا اختلاف مستویات انتنظیم 
الاجتماعی »> فهناك وظيفة نظام سلوکی راسخ بعينه أو sole‏ من العادات فى تآثرهما 
على النظم والعادات الاخری» ۰ فالعادة ( كما يقول ) ليست مستقلة فى حد ذانها , 
وانها ترتبط ارتباطا عضویا بساثر pole‏ الحضارة » ٠‏ 


فالمنهج الوظیفی بهذا المعنى بتطلب البحث عن العسلاقة الوثيقة بين النظم 
السلوكية المختلفة » ويكون البحث عن هذه UUI‏ أبعد ما بكون عن مجرد دراسة 
ائنوجرافية , أو محرد تدوین لنظم السلوك والعادات WUA‏ ۰ وانما الوظيفة بهذا 
العنی هی توضیح ونفسير لا سجاه «مائینوفسکی» « بالحقالق الخفية » وهی سس 
التنظیم الاجتماعی وعلاقة بعضها بالبعض الاخر ۰ 


والوظيفة فى الستوی الاجتماعی الثانی تعنی تحلیل تأثير نظام سلوکی be‏ عل 
بقاء علاقات بعينها وتحقيقها لنهابات .٠ح‏ ددة » وفقا لتعريف أفراد مجتمع من 
المجتمعات لهذه العلاقات والنهايات ٠‏ 


وأما الوظيفة فى المستوى الاجتماعى الثالث فهى الدور الذى يلعبه نظام سلوكى 
ما فى خلق الترابط الاجتماعى ودوام طريقة من طرق الحياة أو الحضارة يكتسبها 
الشعب فى ظل تطور مكتسب كذلك ٠‏ 


فالوظيفة فى ضوء هذه العانی الثلائة تتطلب طريقة غائية للاقتراب من موضوع 
البحث كما أن معناها المتعدد يشير الى العناصر المتلاحمة فى نطاق التنظيم الجماعی 
الذى يعنى به الباحث الانشروبولوجى ۰ واذا طبق الباحث المنهج الوظيفى على Woe‏ 


۳۹ 


pol‏ »> فانه یکون بذنك قد درس كل نظام سلوکی على حده ود ره "سیکلوجن على 
الفرد والجماعة » كما یکون قد درس الترابط الوثيق بين الانظمة سخننمه واترها فى 
البيئة الاجتماعية ٠‏ ثم آثر هذا كله فى التکوین الحضاری لسعب من l> - Lea‏ 
ان الحضارة من وجهة نظن «هافيئ و قسكى». تتفصل نظريا عن النظم السلوائنية لراسخة 
لسعب من الشعوب » ذلك أن سلوك الانسان يسبق استعانته بالوسائل "خضاریه ٠‏ 
ولكنه مع ذلك حینما بستعین بها يتأقلم معها بيولوجيا و نفسیا نی ee‏ جو من 
یا با بيع عر Tie‏ عن تفع + ٠‏ فالياحث اذن یبد من eeu!‏ الصغير 2 ثم 
التي ر يعيش مع الحياة انكل 4 حض 
النهايه وحدة عضوية pe‏ أبعاد_ :لظم م الاجتماع | الثلائة وهی السادة والملاءمة 
الحسدية والمقلية : 2 ۰ والعتقدات ۰ Ss‏ 
اك 


وهكذا نرى كيف أن مالیئوضسحی» قد أولىفكرة الوظيفة اهتماما كبيرا بوصفها 
الطريقة التی يلبى بها نظام سلوكى محدد الاحتياجات البيوزوجية والاحتياجات 
الاخری التفرعة عنها ٠‏ دفی النهاية وضع تصنیفه الش_هير الذى له قيمته بالنسبة 
لدارس علم الاجتماع وهو التصنیف الذى يشير الى ave‏ 'لاساسية و الاستجابات 
الحضارية لها ۰ ويتلخص هذا التصنيف على النحو الا 
١‏ - الحساحة الى الآلة يدفع الجماعة الى صنعها 

واستخدامها والابقاء عليها فترة ثم نغیبرها حتى 

تحل محلها آلة اخری * 
۲ - الوماجة الى تنظیم السلوك الفردى والجماعى وفقا 

لمواصفات UY‏ ووفقا للعادات المتبعة ٠‏ 
۳ 7 الحاحة الى أن تحاط الجماعة الشعبية فى JE‏ ای 

نظام ساو کی بمعرفة عن الترات الجماعى ٠‏ 
> الحاجة فى أن يكون اتشخص الهیمن على النظام 

ممتلکا للقوة ووسائل تنفیذ هذا النظام ٠‏ 


١‏ الاقتصاد 
Y‏ = اتتنظیم الاجتماعى 
© التعل. 

> سم الط السیاسی 


ومهما اختلف علماء الانتروبولوجیا الاجتماعية بعد «مالینوفسکی» فى بعض 
وجهات نظره » فمما لا شك فيه أنه ند ترك آثرا كبيرا فى دراسة الانسان والشعوب» 
ومما لا شك فيه کذلك أنه قد عمق مفهوم الدراسة اليدانية » فأصبح بذلك رائدا لا 
فى الدراسة الاجتماعية فحسب »> وانما فى الدراسات الفولکلورية كذلك ٠‏ ولم يكن 
«مالينوفسكى» يصر ؛ على كل حال ء على اتباع منهجه » فمهما يكن المنهج الذى تتبغه 
الباحث فى دراسته » «فانه ينبغى أن يضيف شيئا الى مناهج آلبحث الذى سبقته : 
وينبغى أن يكون دافغا للأبحاث الاخری بعيدا عن حدودها السابقة عمقا أو اتساعاا 
أو كليهما معا ٠‏ وأخيرا ينبغى أن بحاول تقدیم نتائجه بطربقة محددة على ألا 'تكون 
جافة حامدة » J‏ 


« دكتورة : نبيلة ابراهيم » 


۳۷ 


Li‏ الرحله الأخيرة من مراحل الزواج فهی 
ازواج من خلال 'لحب التبادل ٠‏ 


و ول pw)‏ مارك 4 حين يتبع اصول 
الافكار GHEY.‏ ونطوراتها , بأن المرأة فى 
السلالات المتخلفة على العموم تعيش فى حالة 
تعويل على غيرها . وهذه الكلمة فى رأى Saw‏ 
العقاد هی خلاصة الفصل الذى سماه « خضوع 
الز وحات » . 

وبقرر « ول دیوارنت » ob‏ الانتقال الى 
الاسرة الأبوية ‏ الاسرة التی بحكمها الوالد ‏ 
كانت ضربة قاضية على منزلة المرأة » فقد بانت 
هى وأبناؤها » فى أوجه الحياة الهامة جميعا , 
ملكا لأبيها أو لأخيها الأكبر ثم ملكا لزوجها ٠‏ 


ان خضوع المرأة بصفة عامة وقد كان 
موجودا فى مرحلة الصيد » ثم ظل موجودا بصورة 
أخف ‏ خلال الحقبة التى ساد فيها حق الامومة 
فى FN‏ ازداد الآن صراحة وغلظفة e‏ ففى 
"لروسیا القديمة كان الوالد عند زواح ابنته 


oe Atal فتسورى‎ | 


شول (( وستر مارك ( صاحب کتاب 
« تاريخ الزواج الانسانی » : ان الانسسان قد 
عاش دائما bend‏ یمکن أن يوصف بصورة واسعة 
بانه حالة زواج ۰ 

ولقد تطور الزواج - كما بقرر الدارسونت 
خلال ثلات مراحل عامة » آسهمت کل مرحلة 
بنصیبها فیما نجده من تقالید الزواج الحديئة ۰ 


والزواج بالقوة أو بواسطة السبی هو ول 
هذه الراحل الهامة ۰ وقد eW‏ الزواج عن طریق 
العقد او الشراء » وکان ذلك نتيجة طبيعية 
لازدیاد القوة القبلية و تضامته ا والذی Gol‏ الى 
بذل الجهود التزايدة للانتقام لاء انلاتی 
سرقن من الجماعة فکانت تشن الغارات ضد 
القبيلة التی تحتفظ بالراة الاسيرة . 

ورغية فى تجنب الحرب المدمرة كانت تقدم 
gall‏ بضات »© ومن هنا نشأت فكرة اعداد 
التمویضسافا» از تع انكو + فراع N‏ 


YA 


مرروژات الشعائ ال ac‏ 


ولا تزال هذه الوسيلة مسستخدمة على هذا 
الو<ه عند Le‏ من الشعوب البدائية ٠‏ فاكثر 
أساليب الزداج شیوعا بين طوائف ۰۰ الغجرء . 
هی طريقية الخطف ثم طريقة الشراء وهی آکثر 
شیوعا من الاولی ٠‏ 
sys‏ بعض العلماء أن اازواج بالسبی كان 
السبب فى ظهور عادة الزواج من خارج العشسيرة 
وماترتب عليه من تحریم الزواج بالمحارم . 
ولقد ترکت طريقة السبى 
فى حفلات الزواج عند مختلف الشعوب . من 
ذلك هذه العرب التمتياية الى تغرف ا 
اازوجين عند بعض الشعوب ؛ والتی تستخدم 
فيها العصى وماشاکلها é‏ ومن ذلك اتخاذ العروس 
فى حفل زفافها مظهرا من مظاهر القثال OF‏ 
ارا فعا فوق رأسها سیفا أو > ba‏ خضراء 
اتفكل الف . 


هذه آتارا كثيرة 


وعند اليونان قديما ‏ كما هو الحال فى 
بعش الممارسات الحديتة نجد أن العروس 


۳۹ 


le‏ ضربا رقیقا بسوط ثم یعطی الوط 
لأزروجها؛ والزوجات فى « فیجی » نشنر بهن 
اترجال كما بشاءون ۰ 

ولقد كان الزواج فى بداته صورة من 
صور القوانيج. التی تضبط ةة وجزءا مر 
التنظیم الاجتماعی الذی يدير أمر العبيد . 


ان بعض أوجه التطبيق فى طريقة الزواج 
بالسبی كانت تشترط موافقة الأسر تن ean‏ 
س كما بقرر أحد الدارسين س بعتبر محرد هید 
لزواج انتعاقد ٠‏ وفى بعضها كانت تعتبر ااراة 
المسبية dab‏ لسابيها أو بمنزلة الأمة » « فالسبى 
حينئذ مجرد وسيلة للاسترقاق أو ما هو فى حكم 
الاسترقاق ٠‏ وعلى هذا الاسلوب كانت تسير 
بعض قبائل العرب فى الجاهلية . 

وق بعض المجتمعات لم تكن تستخدم 
طريقه السبى الا فى الحالات الاضطرارية ۰۰ وفى 
بعضها كانت تستخدم بصورة مطلقة . وهی 
موجودة بين البدو على أطراف gots‏ النیل ۰ 


من النحاس الاصفر ر “مام شهود WU‏ : هذه 
زوجتی : ثم يتم الزواج عند بلوغها سنا مناسبة. 
وق آمرکا لجنوبية بين عشائر « الماهاجان » 
«صیح 1 oe‏ مساله بيع ومساومة ٠‏ ونجد مشل 
Po‏ عند الهتود الحمر pes.‏ الزواج بين سکان 
استرالیا الاصلیین عن طریق التبادل ؛ أذ سبغى 
للزوج ol‏ بدبر آمر تزویج آخته من احد. آفراد 
عاتله روجته Yia:‏ فعلیه Ji‏ دیرب Lp‏ آو آن 
وهذا النظام تطور طبیعی لنظام ااسرة 
الابوية التی JEN‏ اليه » OF‏ الوالد بملك ابنته؛ 
وق وسعه أن تصرف فیها بما oly‏ متا سےا 
ابحدد de‏ فى هذا الا حدود ضثيلة . وهذه 
انسلطة uel!‏ كانت معرو 43 عند إل لرومان OY gb‏ 
Patria Potestas 441‏ » وانتی بقایلها 
ولاية الزوج Manus‏ وتخول للزوج حقوق 
التصرف جميعا فى الزوجة وما تملك * وما Jip‏ 
العامة عندنا بكنون عن الزواج بألفاظ الاقتناء . 
والرجل الصينى كان عندما jhe‏ الى 
وجه عروسه لاول مرة بعد أن بزيح عن وجها 
الخمار يقوم بمحضرمن الاصد قاء wpa)‏ صسحموها 
الى حجرة انزفاف بضربها ثلاث مرات عأى 
رأسها بمروحته تسا عن سلطته المطلقة . 
وهذا التقليد Jew‏ الزواج غير قابل للانفصام ٠‏ 
والمساومات التى تتم حول « الهر » قد 
تكون أثرا من آثار نظام الشراء القديمة . Go‏ 
'لعصور الوسطى فى أوربا لم يكن الزواج 
الاحادثا من حوادث الأعمال المالية ٠‏ 
على أنه ينبغى أن نستدرك ‏ كما يقول احد 
الدارسين  ob‏ هذا النوع لم يكن يحمل فى 


GLb‏ - عند كثير من الشعوب التى تتبع هذه 
الطريقة - .ذلك العنی المتبادر الى الذهن من 
كلمة شراء . كما أن المراة لا ‘goat‏ ذنك أمرا 
مهينا لها » بل على العکس فان من المانة بالنسية 


انيها أن تتزوج دون أن دقع الل ی د 
من JU‏ . وبالرغم من ذلك فان هذا العه = 
كما ذکرنا قد اتخذ صفة :لشراء الحقيقية عند 
بعض ااشعوب » وبخاصة تلك التى تأثر نظامها 
الاجتماعى بانتشار تجارة الرقیق بها . 
من ذلك ما كان بجرى فى التبت الصينية 
من بيع الفتاة أكثر من مرة حتى بعد زواجها . 
وفنا تسل بيدا النظام ان یت 
الزواج فى مقابل الهدية » ويظهر أن هذا النظام 
كان pie Be‏ چم e‏ البدائية ٤‏ 


عندما يبلغ موكب زفافها بيت الزوج 7 

التمنع عن دخول المنزل » وكان على الزوج أن 
بمثل معها عملية الاختطاف » وعايها أن تصرح 
وتستغيث » وأن تتظاهر أسرتها ومن فى صحبتها 
پالد فاع عنها » وبعد أن تتم هذه المعركة التمثيلية 
يحملها اازوج بين بدبه وبدخل بها الى Jj‏ 
وشبية WL‏ ما كان يجرى فى هذه المناسسية 


وفى القرن الماضى كان من الألوف فى القاهرة 
أن يس أمام زفة العروس رجلان بتباربان 
بالسيوف » أو بالنبابيت ۰ ومما يتصل بدلك 
مايصاحب حفلات الزواج عند بعض الشسموب 
من اطلاق الاعيرة النارية وألعاب المصارعة 
بالعصى و نحوها ٠‏ وارداف العروس خلف زوجها 
على جواد » وتمثیل مطاردة العریسی: وضربه يوم 
زفافه بالایدی أو العصی . 
ومن تقالید « البشسمن » أن یقوم العريس 
أثناء الاحتفال بالزواج ويمسك بعرواسه » 
فیهجم عليه آهلها مشرعين أمسسلحتهم , وعلیسه 
أن يثبت ويتلقى الضربات » ول فى الوقت 
نفسه متشبثا بعروسه لا یتخل عنیب , فاذا أفلح 
انصرفوا عنه » والا آعیدت التجربة مرة آخری ٠‏ 
بل أن شوق العسل نفسه يرمز الى الفترة 
التی کان العریس بجد نفسه خلال ا انه من 
الضروری آن ن یختمی بغنيمته حتی يدرك الملل 
آسرتها فتکف عن البحث عنه . 
ولد كان من التبع فى اقاهرة أن ياتى 
Gael‏ العریس ويأخذونه فى نزهة الى الریف 
فى che‏ ليلة الز ناف حیث بقضون اننهار کله: 
وكان ذلك یعرف « بالهروبة » . 


« الزواج بطريقة الشراء » 


ویسود هذا النوع کثیرا من الأصقاع » 
وهو النظام الذى كان مألو فا فى والیابان؛ 
وكان شائعا فى الهند انقديمة » وعند اليهود . 
وكان يطلق على الثمن الذى يدفع لشراء ا 
omni‏ القد اء ء اسم « ههر » 

تضم اليم E‏ وق عرق مل هذا او فی أمريكا 
ایس يسار رل وفى بیرو » ولا تزال 
أمثلة منه فى آوربا الیوم . وجماعة « البولو » 
الذين یسکنون على ضفاف نهر الکنضو بحصل 
الواحد منهم على زوجته بطریق الثراء وکثرا 
ما تخطب البنات فى سن الطثولة بان بضع 
الشاری فى ذراع البنت بمجرد دفع ثمنها سوارا 


۰ 
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فعد العشاثر الاسترالية ولأمريكية لا يتم 
الزواج الا بوليمة تقيمها عشيرة الزوج وتقدم فيها 


الهدايا الى عشيرة الزوجة والعشاتر المرتبطة 
انحا + 


وعنسد الحثيين وانبابلبين كانت ٠‏ الحطبة » 
اتضحبها عادة هدبة من العريس »© وكانت تصاد 
اليه عند با ی أنقناة مایا ى الروج . كذلك 
فان الزواج كان بصحبه Sole‏ هدية رمزية من 
العریس i‏ عائلة العروس ۰ وکانت العسروس 
تأخذ صداقا من والدها يصبح ملكا لزوجها بعد 
وفاتها فى بيته ٠‏ 

وفى أوربيا فى العصور الوسطی کانت. ap‏ 
الزوجة تقدم انهدایا لازوج وتخصص لها isu‏ 
« من الثیاب وابلانية GUY‏ والمتلکات فى بعض 
الاحبان » وكان العر سس يقدم أبضا = عدايا 
لوالدى فناته » ویعطیها bas‏ الصباح » النة 
ویضمن اها حق باننته فى مزرعته ۰ 

وفكرة تقدیم الآباء هدایا نبنانهم غرضه 
نيسير الزواج لهن » حتی ظهر نظام الهر ندفعه 
yoy gall‏ کےا 4 وهکلا کل شراه My‏ 
العروس لزوح ابنته محل شراء الخطيب لزوجته. 
أو تقول ان النوعین من الشراء بسیران جنبا 
الى جنب ٠‏ 

وقد ترك هذا النظام أعنى « الهدايا » 
رواسبه فى المجتمعات الحديثة فلقد أصبح مألوفا 
ارسال الهدايا الى العروس 6 وكذلك تبأدلهاً ٠‏ 


ولقد لاحظ احد الدارسين أن بعضر ن Ei‏ 
الهدايا التبادلة فى الأمم المتحضرة هی نفس 
نواعها التی كان بتبادلها الیداتیون ۰ 

فقد جرت انعادة - « كما بقول  »‏ فى 
بعض DL‏ مصر وفی آمم آخری أن يقدم الخطيب 
الى أهسل خطیبته هدية من صسيد البحر 
— ويسميها القاهریون النفقة - وهذا هو نفس 
النوع الذی جرت العادة بتبادله کهدابا عند 
كثير من العشسساثر البدائية التی تعیش على 
الصید البحری 


ل ]اسه 
« خاتم الخطوبة » 


قبل أن نتحدث عن الخطوبة ودلالتها , 
نود أن نعقب بانه فى سائر مظاهر الزواج أو فى 


ولقد كانت هنالك عادة قديمة وهی تحطیم 
قطعة من الذهب أو الفضة لتوثيق عقد الزواج 
بحتفظ الرجل بتصفها , وتحتفظ المرأة بالنصف 
الآخرا. 
وهذه الممارسة سابقة لممارسة تبادل 
الخواتم . كما أنها تمت بسبب قريب لاستخدام 
انعادن الثميتة فى هذا الغرض ٠‏ 
وفى ابرلددا قديما كانت العادة تقضى بأن 
بقدم الرجل للمراةانتی بريد الزواج منها #سوار! 
منسوحامن الشعر الآدمى : وكان تقبلها لهذه 
الهدبة بعد رمزا لقبولها ذلك الرحل وارتباطها 
به مدى احیاة + 


كما ان استخدام جدائل الشعر المعقوصة 
فى قلائد على شكل حلقات غالبا ماکان Bole‏ 
متبعة حتى الازمنة الحديثة . 

ونجد فى السوار » كما هو الحسال 
بالنسبة للخاتم » نجد أن الحلقة . أو الرابطة 
ترمز الى الاتحاد الذى لا ينفصم ولا ٠ we‏ 
وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لأصل 
خاتم الزواج » فمن المعتقد أنه فد تطور عن خانم 
الخطوية الاكثر قدما منه ٠‏ وأقدم التسسجيلات 
لخائم الزواج تظهر فى الادب الفرعونی » والفكرة 
متسقة مع العقائد المصرية القديمة فى of‏ الحلقة 
تمثل الأبدية . اما خاتم الزواج العبرى القديم 
فيبدو أنه كان دلالة رمزية أو شعائرية لانه كان 
فى الغالب كبير الحجم بحيث لابناسب استخدامة 
كحلية للاصيع ؛ بعکس الشكل السیحی والذى 
كان فى العادة من الذهب وخاليا من الحلية . 

و نعود اسستخدام خاتم الزواج علد 
المسيحيين, الى عام AV.‏ . ویقال بانه عند اپرام 
jona‏ الزواج فان خاتمين بحملان اسمى العروسين 
کانا يمرران بين الضيوف لفحصهما ٠‏ 

والخاتم بصفة عامة بعد من الأشسسياء 
المحظورة عند الشعوب البدائية والتى ترتبط 
بممارسات خاصة نظرا للاعتقاد فى قوتهسا 
Spel‏ + 

ففق بعض المناطق تخرص الناس :على تزع 
جميع الخواتم من الميت OY e‏ الروح = 
بقولون - تنحبس وتفقد راحتها الأبدية » فالخاتم 
عندهم قید من قیود الروح ۰ ومن ناحية آخری 
a‏ بالنسبة للأحياء aw‏ دخسول الارواح 
اشريرة » ومن أجل ذلك يستخدم کتمائم ضد 


كثير منها مثل تقديم هدية من JUI‏ أو الطعام 
أو غيرها من الظاهر الشعائربة کالتقاء Ga)‏ ب 
ووضع العروس يدها فى يد انزوج كناية عن آنها 
قد أصبحت فى ذمته e‏ والذى يعتبر رمزا موروثا 
من LGM‏ القديمة جن كانت العروس تباع 
فعلا . وکذلك شرب العروس وزوجها من قاج 
راخف + ea‏ يقسة DUS‏ یمک القوك بان الق 
الأساسية والهامة فى هذه الراسم هی أن شیثا 
ما قد تم » جری اعطاؤه أو اقتسامه آمام الشهود 
بحيث بصبح علامة أو تمثیلا لعلاقة جدیدة بين 


bi‏ فيما بتصل بعادة الخطوبة فهى عاسادة 
قديمة حدا » قمع تطور الحياة القبلية ؛ وتنفظیم 
الجتمصات التی تلت مرحلة الزواج عن: Bb‏ 
السبی + فقد اتخذ الزواج كما رأبنا مکانه معتمدا 
على افيص اخرری , ولم تکن معروفة ك بالطیع = 
تلك الخطوبة اارومانسية أو الحب الذی يسيبق 
الزواج » OY‏ الزواج لم يكن پنسا عن اختبار 
شخصی » وانما كان بمثابة مصالح يتم تدبرها 
بين الأسرتين . مما آدی فى بعض الحالات الى 
عقد الخطوبة بين الولد والبنت فى فترة طفولتهماء 
بل وحتى قبل موندهما . وماتزال عادة ترويج 
الأطفال فى سن الثالثة أو الرابعة معروفة فى 
مناطق مختافة من العالم ٠‏ ولو أن الزواج فىمثل 
هذه CYL!‏ لا يعدو أن SG‏ « شعائر » فانسه 
على Gi‏ حال يقيم ارتباطا قويا إلى أن Gow‏ وقت 
البلوغ حيث يبدا الزوجان حياتهما المشتركة . 


وابرام عقد الخطوبة بالخاتم أو برمز آخر 
انما هو شىء ستخدم منذ زمن بعيد © ومن 
المحتمل أنه قد جاء من عادة قديمة جدا وهى 
اسستخدام انخانم كتعهد فى أى اتفاق هام 
أو مقدس ٠‏ 


وی سفر التكوين نجد فرعون يقولايوسف 
« أنظر ۰ قد جعلتك على كل أرض مصر » وخلع 
فرعون خاتمه من بده وحعله فى ند بوس.ف » . 


ولقد كانت « الخطبة » فى وقت ما عبارة 
عن تبادل عهود أو مواثيق , كما نجدها فى قراءة 
الفانحة فعاداتنا الشعبية فى هله المناسبة » 
ميثاقا » والكلمة الانجليزية (Weddian)‏ انما 
وكان العرس نفسه فى آوربا العصور الوسطیب 
هى مشتقة من اللفظ الانجلوسكسونى 
ومعناه الوعد . 


cy 


عصر « الیزابیث » فى انجلترا كان خاتم الزواج 


یلیس d‏ لاصیع السيابة كما بظهر اي ار ET‏ 
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« خمار الزفاف « 
من بين العسادات التی ترتبط بالعروس e‏ 

خمار الز فاف > وله دون غيره من Lede‏ دلالة 
رمزية خاصة e‏ وما يزال من أكثر ملامح مایا 
ذيوعا فى مراسم الزواج . 

ونقاب العروس بصفة عامة هو تصدیل 
موروث من الوقت Ga‏ كانت تغطى فييه من 
الرأس الى القدم ٠‏ ورب OW‏ الغرض منه 
قديما هو حماية المرأة من الحسد واخفائها عن 
انعيون المتطلعة . 

وهنالك أسباب كشيرة فى pi‏ هذه 
العادة القديمة الذائعة » ويقال ان خمار انزفاف 
نشا فى القدیم كرمز لخضوع العروس لزوجها » 
ومما يؤكد هذا الرأى مشابهة هذه العادة لعادة 
أخرى معروفة فى النظم الكنسية واعنى بها 
« الخمار » الذی ترندیه الراهبات والذى يرمز 
الى الخضوع للسلطة المطلقة للنظام الدینی + 
ويوضح هذا التشابه مايقال فى وصف الراهيات 
بآنهن عرانس المسيح » وأنهن فى خدمة الرب ۰ 
وواضح جدا أن الخمار هنا رمز نلخضوع دون 
حدال + 

والاشارة الى الراهبات بأنهن عرائس 
المسيح تذكر نا بالمعتقدات الفديمة عن الزوجة 
القدسة أو الزوجة الالهية التى يمكن أن تتصل 
بالاله بالعنی الحقيقى للكلمة » وكان مثل هذا 
الاعتقاد معرو فا فى مصر القديمة حيث كان يعتقد 
بأن فرعون ابن الله > وقد انتشرت أفكار من هذا 
القبيل فى العصور الاولی من المسيحية » وجرى 
الحديث عن نساء نذرن أنفسهن للمسيح ووهبن 
له الجسم والروح معا » وعزفن عن متع الحياة 
البشرية لانهن ارتبطن مع السیح بهذا الزواج 
الروحى . 

تاج العروس : وهنسالك عادات وشعائر 
مختلفة ترتبط بالزفاف ومنها تتويج العروس 
أو وضع الاكليل على رأسها , وعند اليونان 
قديما كانت العروس ترتدی خمارا من النسيج 
الرفيع فوق رأسها التوج بالزهور ۰ وكان الرجل 
برتدی JA‏ هله الناسبة رداء أبيض tre‏ 
راسه باکلیل من القار . 


< 
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انشیاطین والساحرات والاشباح 4 واذن فان 
المرأة فى حالة الوضع مثلا لا ينبغى أن تقلع خاتم 
الزواج بأى حال حتى لا تتمکن الأرواج أو 
الساحرات من الحاق الاذی بها ٠‏ 


وعلی هذا فان عادة لیس الخواتم 3 
الأصابع يمكن أن تعزی الى الاعتقاد فى فاعلیتها 
على نحو ما ذكرنا 5 ۳ 

ومهما نکن من أمر » فد عرفت أنواع 
كثيرة لخاتم الزواج صسنعت من المعادن الخد 
بل ومن اسب والجلد والغاب أحيانا ۰ 

وقاد استخدم الذهب فى البسداية لارتباطه 
بفكرة « النقاء » كما أن قیمته كانت تشي اليه 
كرمز للثروة التى جلبها الزوج ٠.‏ 2 

وال جانب رمز الاتحاد والأبدية الرتبسط 
بخاتم اازواج فانه بعتقد ob‏ هذه الحلقة JY‏ 
توضع فى الاصبع قد تطورت عن القیود الدائرية 
أو الاساور التى كانت BS‏ بها الاسیرات فى 
الازمنة البدائية . وبهذا يكون أثرا رمزيا ب واو 
أنه لاشعوری — لحالة الخضوع والعبودية 
القديمة * ديرمز تبادل خاتمى الزواج أيضا الى 
فقدان أاحرية فهو قيد بالنسسسبة للرجل ؛ 
وخضوع بالنسسبة للمرأة . 

وهنه الارتياطات بالعبسودية والدونية 
انبثفت بصورة جزئية من لفة شعائر الزواج 
المسيحية بتاکید‌ها الاتحاد الروعی الدائم بس 
يدل على التخلی عن الحرية كما بقول احد 
الدارسين ٠‏ 

الاصبع الخاص بااخانم : Jats Hees‏ 
آخر على مفهوم العبودية أنتى بتضمنها استخدام 
خاتم الزواج نتبدى فى وضعه فى اليد اليسرى, 
فمنذ الأزمنة المبكرة واليد أليمنى ترمز الى 
القوة والسلطة بينما ترمز اليسرى الى الخضوع ٠‏ 

أما « البنصر » وهو الاصبع الذى لیبس 
فيه الخاتم فقد كانت له فى يوم من LY‏ دلالة 
خاصة حين كان يعتقد قديما بأن يمرقا أو غضبا 
معينا یتصل مباشرة بمسستودع العاطفة ای 
القلب ۰ وان كان ذلك ليس صحيحا من الناحية 
التشر بحية ٠‏ ومن الجج النفعية أن البنصر 
pte‏ اخئیسارا مر منطقیا بنتوسطه » ولانه أقل 
استخداما بالنسبة لبقية الأصابع بالاضافة بل 
أن اليد الیسری آقل استعمالا من الیمنی . 

ومهما يكن من آمر فان معظم آصابع oe‏ 
کلتیهما قد استخدمت فی لبس OF‏ »> وخلال 


وقد تکون عادة تتویج العروس عادة ملكية 
استحدثت يق الشرق القدیم تشبیهسا للعروس 
ASL‏ كما تدل على ذلك الاشارة التى ترد فى 
« نشید الانشاء » ۰ وان كان لا يمكن الججزم 
Ah‏ » ولکن الثابت dam Lo‏ الد کنور فوّاد 
حسنین : أن هذه العادة قديمة جدا عر فها المالم 
القديم وبخاصة 'بان ازدهار المضارة اليونانية 
حيث استخدم الاكليل أو التساج كوسيلة من 
وسائل الزينة عند زفاف العروس ۰ ولقد جرت 
محاولات لتحر دم هذا التقليد ولكتها لم تدم 
طوبلا » بدلیل هذه النصوص التى ترجع الى 
القرن الرابع الیلادی والتی تجمع على استخدام 
التاج او الاکلیل فى حفلات الزفاف ااكنسية 
كرمز للفوز أو النصر ٠‏ 


ونجد أن تفظة « كليللا » السريانية التي 
تعنی ااتساج مستخدمة فى الكنيسة القبطية 
التعبير عن كل ما بتصل بطقوس الزواج الدينية. 


وقد رجح الد کتور « فوّاء سین @ أن 
التاج أو الاكليل قد انتقل الى المسلمين فى مصر 
فى القرن الخامس pte‏ ان لم يكن ابعد ‏ وذلك 
BY‏ دک ag‏ كتب السير الشسعبية أمثتال 
ao‏ 5 الظاهر بيبرس . وفى القرن pl‏ عشر 
نحد معجما U ga)‏ عظیما سمی « تاج العروس ۰۷ 


وعن الشرق انتقات هذه العادة الى الغرب: 
فقد s>‏ فى رسالة LLU‏ « ثيكلوس الأول © 
ارسلها فی عام ATI‏ الى مسسيحى بلغاريا ردا 
عاى فتوی طلبت منه خاصة باستخدام gial‏ 
فى الطقوس فکان جوابه ایجابیا . 


ودسفات العروس : 

ويرى الدارسون ان نشاة هذه اأعادة 
udi‏ تحمل معنی التظاهر بالقاومة موروثة من 
الازمنة القديمة التی كان الزواج يتم فيها عن 
طریق السبی أو الفترة التی تلت هذه القبة » 
وعلی هذا فمن المکن اعتبار وصیفات العروس 
تطورا أو بدبلا لحراس العروس الذين کانوا 
یکلفون بحمایتها من المصير الذی كان بتهددها 
على أن بعض الدارسين بری أن هذه العادة 
قد نطورت عن العادة الرومانية القديمة التى 
كانت تقضی باحضار عشرة شهود ‏ من أصدقاء 
WE‏ العروس فى الغالب ‏ فى مراسم الزواج ٠‏ 
وان كان هذا الافتراض نهمل كلية ما تحملههذا 
العادة انشائعة لدى جميع الشعوب نقريبا سواء 
كان Whe‏ تأثير للتراث الرومانى أم لم يكن » كما 


£ 


هى « التفاحة الذهبية » التی آهدتها جو نو جو بتر 
فى يوم زفافهما ٠‏ 

كذلك نجد أن « زنبق الوادى » والورود قد 
أصبحت زهورا مفضلة فى الزفاف لرقتها 
وعبيرها ٠‏ هنالك أيضا زهرة «الآس» وكاننتآثيرة 
gal‏ انقدماء لقدرة مقاومتها للذبول ‘ و كانت تعتبر 
زعرة الآلمة وکانت تستخدم دلیلا على دوام 
الو اجب tolls‏ ۰ وما تزال آغصان هذه الزهرة 
أثيرة فى حفلات الزفاف العراقية ٠‏ 

ان التعليل العروف لنثر آئزهور هو انها 
بديلة من العادة القديمة وهی العراك الذی كان 
يدور حول الحصول على ربطة ساق العروس 2 
فانتقل Jai‏ الى ااصول على باقة الزمور 
فالعذراء الحظوظة هی التى تظفر بها لتکون أول 
GF‏ ال 

النثار : كان العرب فى الجاهلية ينثرون فى 
وليمة الزواج على الحاضرين « نثارا » كان فى 
الغالب من التمر » وعند كثير من الشعوب كان 
يجرى نثر الحبوب والارز خاصة » وهى عادة 
موغلة فى القدم وشديدة الانتشار ٠‏ 

وبالنظر الى التراث فان الا يرمز الىالخصب 
والانتاج » واستخدامه يحمل معنى التمنى ٠‏ وقد 
استخدمت الشسعوب للق لم كن الارز متوفرا 
لديها الحبوب الاخرى للغرض نفسه ٠‏ ففى قرى 
النوبة نجد ذرة «الفشار» والبلح الذى يهدى الى 
المدعو ين مع تقبل النقوط ٠‏ وفى القرى الت ركمائية 
فى العراق الحلوى والنقود ۰ وقد اعتاد الاغريق 
قدیما أن بنثروا الدقيق والحلوی على العروسين 
تعبيرا عن تمنی تسوفر کل ما هو طيب وحلو 
ءرغوب ties ٠‏ مسلمی الحيشة براق عل‌راسیهما 
خلیط من الزبد وعسل النحل » وفی مصر بنشر 
بلح + أو النقود و نثر القطم الذهبية والفضية 
تطور لهذه العادات القديمة ۰ دفی شمال انجلترا 
كانت تفتت كعكة الزفاف على راس العروس ٠‏ 

وقد استخدمت الفواكه أيضا واستخدم«النقل» 
وخاصة فى بلدان البحر التوسط كرمز للائمار » 


: ففى اليونان قديما كان ينثر على العروس عند 


دخولها بيت الزوجية النقل والتين ۰ وربما كانت 
جميع هذه الممارسات تعبيرا رمزيا عن استقبال 
العروس الى مجتمع جديد ٠‏ 

ونثر الأرز وما يشسبهه مصدره الرغبة فى Hag‏ 
الأرواح الشريزة ومنعها من الاضرار بالعروسين e‏ 
اعتقاد! من البدائيين بانها تكون حاضرة دائما AGT‏ 
الزفاف olf Waly‏ يقدم الطعام لارضائها ٠‏ 


{o 


آنه لا يضح فى الاعتبار المحاولات التى تقوم بها 
العروس فى صورة محاكاة للتملص من اتمام 
الطقوس . 5 


ومن مراسم الزواج الليبية أن العسريس 
بجد عند وصوله الى النزل خمس نساء 
فى انتظاره بالشسموع الضيثة على جانبی باب 
حجرة الز فاف . 

ومما يتصل بما سبق عادة قل انتشارها 
وهی sale‏ قص شعر العروس وكانت عادة قديمة 
Wis‏ » ویرجح آنها كانت مرتبطة بفکرة حرمان 
المرأة التروجة حديثا من موطن السحر والاذبية 
الرئيسية حتى لا تشير الرجال BAW‏ » کذاك 
يرهز قص الشسعر الى فكرة خضنوع العروس 
السابقة » كما أننا نجدها أيضًا متمثلة فى مثال 
الراهبات والذی يمثل الخضوع للرب ۰ ولعل مما 
بؤيد ذلك أننا نجد رمزا شبيها بذلك بالنسبة 
للرهبان سواء فى حلق الشعر كلية أو فى حلق 
قمة الراس ٠‏ 

.وفى الازمنة الحديثة فان تغطية الرأسبالخمار 
تحقق الغرض المنشود دون التضحية بحر 
المراة ٠‏ 

وفى مصر القديمة كانت العادة هی ربط شعر 
العروس فى نهاية مراسم الزواج » وهی Bale‏ 
كانت منتشرة فى بربطانیا قدیما Las ٠‏ یتصل 
بهذم العادة ما نجده مرعیا فى الریف الصری وفی 
بعض الاقطار العربية من تغيير اسلوب تصفیف 
شعر المرأة بهد الزواج تمیزا لها عن العذراء 
« بمقصوصة » تتدل على جانبی الوجه وذنك بقص 
الشعر فوق الجبهة ٠‏ 


زهور الزواج: ونجد أنه من أقدم الازمنة فان 
"عروس كانت تحمل زهر البر تقال » وهنالك AS‏ 
من الاساطير التی تدور حول هذه الزهرة وثمرهاء 
ولا كانت شجرة البرتقال تزهر وتثمر فی‌انسجام 
oer ws‏ الفصول فان الممائلة فى الا ثمار 
واضحة ۰ م لم تلبث هذه الأزهار أن اصبحت 
ترمز الى الحظ السعيد والرفاهية وهما شيئان 
کانا مر ادفن للخصب فى الاضی البعيد - ويقال 
كن sole‏ استخدام زهور البرتقال فى "لزفاف قد 
حملها ۱ لصلیبیون ال أوربا من الشرق ء و کانت 
العادة قبلا هى استخدام آغصان النوار على شكل 
تاج على خمار الزفاف وهی ممارسة أصلها شرقى ۰ 


وقد فسر «سبنسر» و ملتون» البر تقالة بأنها 


۳ ہے 
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الأكل ۰۰ ونجد مثل هذذه الممارسة فى القری 
البولندية ۰ 
Ta‏ 
معتقدات وممارسات رمزية 

Whe‏ كثير من المعتقدات الرافية التى ثر تبط 
بالزفاف وتتصل بجميع انشعوب ونجدها فى 
جمیح الثقافات ۰ عضها بتصل بالتفاژ لو التشاؤم 
وبعضها یتمثل فى رموز مختلفة ماتزال‌تجد مکانها 
فى مراسم الزواج الحديثة * 

فبعض الشعوب تعتقد أن الزو'ج يصبحسعيدا 
اذا تم يوم الأربعاء »> وغير سعيد اذا تم يوم الجمعة 
أو يوم السبت 

وعند الشعوب العربية نجد ایثار UJ‏ الجمعة 
أو ليلة الاثنين باعتبارهما آیاما مباركة ٠‏ 

وكان BAN‏ يؤثرون شسهر ینابر كمو 
للزواج » وكانت نقدم الأضحيات فى صباح يوم 
الزقاف الى « زبوس » وهيرا + وتراق الخمر ' 

Lat Whe‏ بعض المعتقدات الشعبية التى 
تربط بالاء » ففضلا عن « الحمام » الذى كان بتلو 
احتفالات القران عند الاغريق والذي كان ينبغي 


على أن بعض الشعوب البدائية تعتقد أن الارز 
يقوم بدور استمالة روح العسريس لتبقی مسح 


العروس ويمنعها من الهروب والطيران ٠‏ وما يزال 
تناول الارزذفی اناء مشسترك يتضمن مثل هذاالعنی 
لدی بعض الشعوب GY‏ برمز للصداقة والتقارب 
والسالة ٠‏ 

وتناول الطعام المشترك یمثل فى بعض البلدان 
جانبا من مراسم الزواج ۰ وتتضمن شعاثرالزواج 
التقليدية فى الیابان أن يشرب العروسان معا ۰" 
وعندما تتم الطقوس بتبادلان !لأقداح تسعمرات ٠‏ 

وكانت الزوجة الرومانية عندما تزف الى زوجها 
تشترك معه فى أكل كعكة مصنوعة من خالص 
الدقيق » وكانت هذه الشعيرة هی التى دنعقد 
بمقتضاها هذا الرباط المقصدس ۰۰ وفى القرى 
الليبية تتبادل العروس ملعقة مليئة بالحلوى مع 
جميع أفراد عائلة زوجها قد أعدت لهذه التاسبه 
وتحمل معتى الودة والصفاء الذى برجی أن يكون 
بين الطرفين فى المستقبل ٠٠‏ 

وعند الفجر يقوم رئيس الجماعة بكسر رغيف 
الخبز الى قطعتين يضع داخل كل منها حفنه صغيرة 
من الملح ويقدم احداهما الى العريس والأخرى الى 
العروس ۰ ثم بتبادل العروسان القطعتين قبل 
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فتملاً جرتها من مصدر للماء و تحضرها Sad‏ 
lack‏ على عتبة البیت تأكيدا للبر کة واظ e‏ 
والعريس أيضا يسكب الاء عند خروجه من 
مخدع الزوجية من ابريق وضع لهذا الغرض ۰۰ 
وتحطيم الأطباق والأوانى الزجاجية والبيض 
وغير ذلك شىء مالوف فى شعائر الزواج ٠‏ ويعتقد 
أن Lie‏ هذه العادة يمكن أن يرد الى بواعث منها 
أنه we‏ الى طرد الارواح الشربرة » وبعض 
الشسعوب البدائية تعتبره نوعا من الممارسة 
السحرية تجعل المل بالاطفال سهلا ۰ ويقال ان 
تحطيم الزجاج أو الادوت الممائلة آحیانا oe‏ 
فقدان العروس لبكارتها وما يتصل بذلك ٠‏ 


منالك ایضا أشياء تتصل بالتبرك بالعروسين 
أو بالمناسبة مثل قرص العروس أو وكزها » أو 
العكس بأن تقوم العروس كما هىالعادة فى العراق 
بصفع غير المتزوجات على الرأس أو الخد لتجلب 
لهن الحظ السعيد : وقد سيقت الاشارة الى شىء 
من هذا عند الحاديث عن باقة زهر العروس ۰ ومن 
أنواع التيمن أيضا ما يتصل بالأحذية ففى القرى 
البولندية مثلا تضع آلفتیات عشية الزفاف فردة 
من الحذاء فى صف واحد يمتد حتى باب غرفة 
الزوجية و تعتقد الفتأة التي تجد حذاءهاً فى وضع 
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أن یکون فى جدول او نهر بعینه يذهب اليه 
العر يس ٠‏ ونذهب العروس كذلك ویجلب البهما 
بعض هذا الماء المقدس , والذى نجد مشابها له الى 
حد ما فى تقالید شعوب أخرى » ففى مصر فى 
القرن الماضى كانت « زفة الحمام » ششسيئا مألوفا . 
وكانت العروس تذهب برفقة صديقاتها الى الحمام 
فى اليوم الذى يسبق ليلة الدخلة » وكان الذعاب 
الى الحمام يتكرر فى يوم الأربعين ٠‏ وهو بعينسه 
ما تفعله الفتأة الليبية من الذهاب الىأحد الحمامات 
العامة فتنفق طيلة فترة الصباح فيه ٠‏ والفرق هو 

ففى لیبیاً يكون يوم الائضین 


ونجد ممارسات آخری تتصل بالماء : فهو فى 
العادات الليبية السالفة رمز للسلام » فالعروس 
ينبغى أن تدخل حجرة الزوجية تحمل آشیاءبعینها 
من بينها جرة مملوءة UL‏ والعریس عندما يبلغ 
باب الحجرة تناو له Gaol‏ وصیفات العروس جرة 
مليئة بالماء جاءت بها العروس معها فيحطمها ٠٠‏ 
ومن تقاليد الزواج فى القرى العراقية أن توضح 
على مدخل الدار قدر أو اناء كبير sja‏ بالماء ترفسه 
العروس برجلها وتدخل الدار » وتتکرر العملية 
فى الیوم السابع , فتذهب مع جسع من النسوة 


بالزهور رهزا للخصوبة , وقد آشرنا الى السيوف 
التى ترمز الى ملل هذه المانی ۰۰ على أن السيف 
بحتل فى شعائر الزواج مكانا ماما ویحمل دلالات 
مختلفة » فقد يحمل معنى التهديد للعروس من 
الخيانة أو لكعريس أيضا باعتبار السيف تأكيدا 
لقدسية العهد الذى يربط بینهما » ووضع المرأة 
يدها على السيف فى شعائر الزواج كان عملية 
اعداد لها لتتولى مسئولية الحفاظ على اسنمر از 
الاسرة ٠٠‏ ` 

ومن المارسات المتصلة بالسيف فى ده 
"شعائر عادة مد السيف عبر المدخل للحیلولة 
دون دخول العروس e‏ وكأن يسمى «سيف الزواج» 
وغرضه تذکر الزوجة بعقوبة عدم الاخلاصض ٠‏ 
ولقد كان السنيف أيضا ‏ وما يزال فى بعض 
البلاد : يغرز فى شجرة أو عمود » أو سقف LST‏ 
اتمام شعائر الزواج » بفرض اختبار حظ الزواج 
بمدی عمق الآثر الذى یت رکه السيف ۰ 

ومن العادات المرتبطة بالسيف فىهذه المناسبة 
زقصات السيف المشهورة ۰ دوذلك پذکرنا بكثير 
من الرقصات الطقوسية المرتبطة بالزواج والتى 
ماتزال مرعية فى بعض البلدان مثل رقص «الحلقة» 
الموغل فى القدم + والذى يمكن أن تراه فى القری 
التشيكية وتقوم به النساء متشابكات أيديهن فى 
حلقة تدور حول المنزل أعام الأبواب وخلف‌الذوافذ 
والذی ستمر ساعات طويلة من الليل ٠٠‏ 


« فوزى العنتیل. » 


صحيح على يمين CLL‏ أنها ستكون أول من 
بتزوج ۰۰ 


ومن الأشياء الشائعة فى مر'سيم الزواج القاء 
الاحذ بة والأخفاف على الزوجين »> وهذه الممارسة 
پمکن أن تکون تمثیلا لامعر كة بين أسرة العروس 
ورجال القبيلة وبينجماعة العربس الذی‌یحملو نها 
بعيدا ۰ كذلك فان الذاء مند الازمنة القديمة 
معترف به" كرمز للسلطة نجد ذلك فى الأساطير 
اليونانية » كمأ أن الأشوريين والعبرانيين كانوا 
بقدمون خفا عند انمام الصفقات رمزا لحسن النية 
ودلالة على تحويل البضاعة , وکان الصریون 
القدماء بتبادلون GLY‏ للدلالة على انتقال 
المتلکات أو للدلالة على مصادقة السلطة ۰۰ ais‏ 
كانت العادة فى بريطانيا قديما أن یقدم‌الاب ازوج 
ابنته الجديد أحد أحذيتها دليلا عن انتقال الساطة 
السه te‏ 
وهنالك Lal‏ ؟شياء كثيرة ترتبط بعادات 
الزواج ليس من اليسير تقصيها جميعا وبخاصة 
مایتصل برموز العادات والمارسات القديمة و النی 
مایزال. کشر منها LGL‏ فى عادات الزواج امد یثة ٠‏ 
ومن ذلكالمفتاح « والقضیان آو العصی 1 و لسیوف 
والتی تکاد أن تلتقی فى دلالتها ۰ فمن العادات 
الليبية التی آشرنا الیها أن العروس تجد امام 
النزل ابریقا من الاء »> ومفتاحا أصم وبيضة ترهز 
الى الحياة والوئام ۰ وان الفتاح تعبير عن الرغب۹ 
فى انجاب مولود ذکر + وفی القسری البولندية 
يحمل أصدقاء العر یس قضباناً أو عضيا مزينة 


A: 


حتى وصلا إلى خباء اعر ابي وآمه : نی الصحراء » 
وان الاعرابى لم يكن يمنك غير GU‏ زحيدة نحرها 
ale‏ 8 بضيفيه اللذين لم يكن يعرفهما ٠‏ ردمضى 
iG‏ لتصور ما أحسه اللك ووزیره تجاه 
الاعرابی من اعجاب به لکرمه . نقرر الملك أن 
پترلد له صرة من ثال » ثم يرحل مع وزيره ۰۰ 
ولکن آم الاعرابی تنجد النقود » فتعطیها لابنها 
وتطلب منه أن يلحق ضیوفه لیعطیهم ما نسوه ۰ 
ولکن اللك يخبر الاعرابی أنه تركها له عن عمد 
فلا یقبل الاعرابی جزاء على کرمه ۰ ویحتار اللك 
ماذا يفعل ثم يهتدى إلى أن يطلب من الاعرابی ان 
يأتيه فى المسجد فى أى يوم من ادام الجمعة اذا 
ما احتاج الى شىء ۰ ویشکره الاعرابى ۰ ويعود 
الى خیمته لیقاسی شظف العيش مع أمه . حتی 
بتذکر ما قاله له اللك . فرحل اليه » ليصلى 
معه فى السجد » ویطلب منه شیثا يقيم أوده ٠‏ 
ولكنه عندما بصل الى المسجد ویقف خلف اللك 
وحده برفع بده الى الله WE‏ « يارب » فیقرر 
ألا يطلب من اللك شسيئا ٠‏ فالله أكبر من ۲ 
Salt‏ . وها هو الملك نفسه يطلب من الله سبحانه 
وتعالى ويعود الى خيمته ليجد أمه قد نقلتها من 
مكانها ء لان الریح قذفت بها بعيدا عن الکان 
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ek‏ الکانب فى هذا القال دراسسته النی 
ein‏ فى العدد السایق عن « الفولکلور wala s‏ 
المجتمع » ليستكمل تحليله للاطار الثقافى لجتمعنا 
من خلال مأثورانه الشعبية الحية . فقد تبين فى 
الجزء الاول من دراسته مدى تاثير الاطار الثقافى 
للمجتمع على الافراد « ومدى مأ يقوم به عنوضع 
ae!‏ السلوك والعلاقات المختلفة » وندزیب 
الافراد على الاستجابة لا ee‏ الجتمع علیهم ٠‏ 

لا شك أنه من القرر أن ثقافة الجتمع تخلق 
حوافز معينة للسلوك المرغوب فيه › فالسلوك 
الذى بحبذه المجتمع يجب أن یکافاً بش كل آو 
نآخر . والا فان الامور سوف تختلط على الفرد. 
ولا يستطيع المجتمع حينئذ أن بقوم بدوره الذى 
بضطلع به فى تنظیم السلوك 

obi,‏ الشعبية مليئة بنماذج من الابطال 
والاشخاص الذين ينالون كل شىء مكافأة لهم على 
سل و کهم الطیب ۰ وأخلاقهم الحميدة ٠‏ أو جزاء لهم 
على مالاقوه من مشقةءفی agile‏ وما تخملوه من 
مصاعب فى صبر وجلد ۰ فهم یژمنسون بان 
« الصبر مفتاح الفرج » وآن « کل عقدة لها عند 
الکریم حلال » » فالحكاية التی تروی ان اللك 
والوزیر خرجا ذات‌یوم‌یتفقدان آحوال‌الرعیةفسارا 


الذی كانت فيه قبل ذلك ۰ وعندما بصاول 
الاعرابی أن ينصب الخيمة مرة ثانية يعثر على كنز 
مدفون فى الرمال . وتتغير حاله ويتبدل فقره غنى 
وبؤسه نعیما ۰ ويتذكر اللك هذا الاعرابی 
فرغب فى معرفة أحواله ولاذا لم يأتاليه ألما قال 
له . فيذهب مرة آخری مع وزيره الى الاعرابی 
الذى يكرمهما كرما شدیدا دیحکی لهما قصتهء 
ويطمع !١‏ لوزیر فرواية ‏ والماك ف فى روادة Sy)‏ 
نی مال الاعرابی فیفترح على الملك أن aly‏ | عليه 
عدة اسئلة على شکل « فوازير » فاذا نمکن من 
SEY!‏ عليها تركوه راذا أخطاً قتلوه . وينجح 
الاعرابی فى معرفة الاجابات الصحيحة » فيحصل 
على مكان الوزير مكافأة له على كرمه وحسن 
خلقه * 
ويؤتر الاطار الثقافى الذى يسترك فيه افراد 
المجتمع جمیعا . فى اضفاء الروح الجماعية التى 
Las‏ عن التعاون بين الافراد على المجتمع . و 
نم يتمكنون من أن بعیشوا معا . وان يعملوا مسا 
متكاتفين ویبدو ذلك واضحا فى آغانی العمل 
الجماعية التى نتمثل فى أغانى الصيادين والعمال 
gl) 5‏ الفتیات اثناء جمع القطن» وهی الاغانی 
الشائعة فى مصر كلها » فعلى ضربات المجاديف 
بغنی الصيادون : 
قاند محموعة العمال : 
x‏ كل ما انعس وانام 
المجموعة : 
- رن الغوش بصحینی (۱) 
Lig x‏ كل ما انعس وانام 
-. دن الفوش يصحينى 
x‏ وقصدنا باب مولانا 
- كريم يارب ما تنسانا 
x‏ وقصدنا باب UY ge‏ 
- كريم يارب ما تئسانا 


وعلى ذلك تنتقل روح الثقافة ومضمونها من 
فرد الى فرد ۰ ومن جيل الى جيل عن طريق 
ها نهيثه من أشاليب التعبير التى بحملها الافراد 
Gas‏ بها فى بعضهم البعض فى مجالات 
العمل واللهو . وغيرها من الحالات التی تصاح 
فيها الفرصة للاحتكاك الشخصى بين الافراد ۰ 


۱ "لغوش : الاساور الذهبية , 


فانها تتفق مع الفروق الطبقية التی يضعها 
الحتمع لتحدید العلاقات بين طبقاته الختلفة UG‏ 
أن « الیه ما تطلعش فى العالى » . و « العين 
ما تعلاش على الحاجب » فان من لا يملك الال » 
لیس من حقه أن « بخطب الحلوين » ۰ ذلك آنهن 
من Ge‏ الذی يستطيع أن بقدرهن حقهن ٠‏ 

ولا تقتصر التاثيرات الخاصة على ذلك فحسب 
فان تقدير المجتمع للذكر يختلف عن تقديره 
للاننى » ولقد أصبح الامر مستقرا تماما فى ثقافة 
المجتمع ۰ حتى ان الانثی نفسها تأخذ الامر على 
انه قانون لابقبسل النقض ۰ وینعکس هذا على 
تعبراتها فالام التی. ترقص Glib‏ أو طفلتا 


فتقول : 
لما قالوا دا ولد ۰۰ انشد Je‏ وقام 
وجابوا لى البیض مقشر ۰۰ وعلیه السمن عام 
لا قالوا دی بنیه۰۰اتهدت اخيطة عليه 


وجابوا لى البیض ro pib‏ ٠وعليه‏ السونميه 
والثل الذی بقول « يا مخلفة البنات يا able‏ 
الهم للممات » انما یوضحان فعلا مكانة کل من 
الرجل والمرأة نی ثقافة الجتمع الشعبی ٬فالمرأة‏ 
دائما فى مرتبة آقل شأنا 2 وهی مقتنعة بذلك 
سعيدة به » تؤكده تربیتها لاولادها , و نظر نها الى 
زوجها واخوتها الذکور ۰ des‏ ذلك فان الاطار 
الثقافی بما یحفل به من pole‏ ثقافية مختلفة 
تصوغ الى حد AS‏ شخصية الانسان » عنسدما 
تتعمق وجدانه » وتنفذ الى اعماقشخصيته وتتحد 
اتحادا كاملا مع غيرها من العناصر الاخرى التى 
تکون ابعاد شخصية الفرد » حتى تصبح كلا 
متكاملا غير محسوس »> فانها تقوم بعملها فى 
GG‏ سلوك الفرد » وتحربکه دون أن يشعر 
هو بذلك ۰ 


ویمکن لنا القول بناء على ما نقدم GL‏ الاطار 
الثقافی يلعب دورا کبیرا » فى علاقات الفرد بغره 
من الافراد » فكل مجتمع له نماذجه الخاصة التی 
التی بستطیم بها ان ینظم الاشکال الختلفه 
للعلاقات وأنماط الحياة لاعضانه الذین بتمیزون 
بأنهم يحتلون مكانا معیتا ف فى بنائه ‘ کالکبار 
والصغار والآباء ا #۳ واخدم_ والاخوة 
ps‏ الخ فالحدوته التى تة تقص أن واحدا من السادة 
كان یربی LW‏ عنده » he‏ فى مناسبات معينة 
بأحد خدمه لکی یتر که للکلاب تمزق جسده e‏ 


اه 


ولا شك انه من البديهى ان تمثل ثقافة الجتمح 
ليس واحدا أو متماثلا عند كل الافراد الشت OS‏ 
فى هذه النقافة Sy‏ على الرغم من أن هناك 
أسسا dele‏ واطارا عاما يضم الافراد بين جنباته. 
الإ أن الحقيقة الموجودة فى الحياة هى ان الفرد 
لا بتکرر . وان كل اسان انما پشترك مع غيره 
فى الكثير من الخصائص . كما يفترق عنه فى 
eh‏ أيضا ۰ ومن هنا يمكن لنا أن نلاحظ ان 
هناك alge‏ ثقافية مشترکة بين جميح S‏ ' 
تنجم عن اخبرات الشتر كة النی بزودهم با 
المجتمع ٠‏ كما ان هناك عوامل ثقافية ۳ 
ناتی من ننوع التجارب » والاختلاف الطبيعى بين 
الافراد قى پیب خر والقدرات والخبرات التى 
بحصلونها آنناء حيا , ویعد هذا هو السیب 
g‏ أن هناك القادرين على ابداع الاغانى والاشيعار 
وحكاية القصص , كما يوجد الى جانبهم من 
ذلك بنفس الهارة GU Gilis‏ 
يبدو به الاولون 

كما ان هذه العوامل الخاصة هى التى تحدد 
الفروق بين الافراد فى الجتمع تیا لسنهم 
وطبقتهم العا ‘ وکو نهم ذکورا أو ULI‏ ۰ 
geome‏ 27 كثر وعيا بهذه الفروق من الفرد نفسه 
ومن ثم فهو Sp‏ عليها انماطا من السلوك › 
لابد من 'حترامها والخضوع لها . وتجد هذه 
الانماط فى العادة استجابة مباشرة لها سواء فى 
سلوك الفرد ٠‏ أو فى تعبيره عن مضامینها ٠‏ فعندما 
بذکر أحد الرجال « انه مش ممكن واحد غتی 
يتجوز واحدة فقيرة أو أنه مش ممكن واحد فقرى 
يتجوز واحدة غنية ٠٠‏ وانه كل واحد لابد انه 
ياخد اللى من توبه » وينعكس ذلك فعلا على الفرد 
فلا بجعله بفگر فی‌آن يتجاوز هذه الحقيقة الصارمة 
پصبح الامر عرفا أو قانونا » لابد من احترامه 
من الجميع ۰ كما ینعکس ایضا على التعبير الفنی 


لا يستطيعون 


الشعبى فى الاغنية : 
الفنمة : 
× من کتر Sle‏ خدت من بيت ٠* SE‏ 
الرددات : 


- من کتر مالل خدت من بيت SE‏ ۰۰ 
x‏ خدت الاصیلة وزدتها JUL‏ ۰۰ 

- من کتر هالى خدت من بیت عال ۰۰ 
و تقول أغنية آخری : 

x‏ تخطب اخلوین ليه یا قلیل الدراهم 
- تخطب اغلوین ليه يا قلیل الدراهم 


العاتلة. ولا تنیح تقاليد الجتمع او الاسرة الفرصة 
الناسبة للفتی والفتاة كى يتعارفا قبل الزواج 
فان الجتمع يجتهد فى التوفیق بين افراد لدیهم 
القدرة على أن یعیشوا معا فى سعادة وهناء . 
kyl‏ والامثال التی تتحدث عن الاصل ۰ 
واحسب والعصيية انما تعنی العالئلات التی 
تتشابه فى اطارها الاحتماعی و قدرانها الاد ده 

gau‏ «آخد ابن عمى واتغطى بکمی» و « الاصل 


دمو نس » وهذا الموال : 


مادام غويت السب ياعيلى ۰۰ على بيت 


الاعدیل دور 
تعيش مسرور يا حبیبی ۰۰ وحواليك ش‌مع 
بینور 


اوعی تعفش لا تتعب بعد ما تدور 
والاغنية : 
اللغلية : 
× هن كتر مالی خدت من بيت SE‏ 
الرددات : 
- من کتر مالى خدت من بيت عال 
x‏ خدت الاصيلة وزدتها JUL‏ 
- من کتر Sle‏ خدت من بيت عال 
× من “كدر هال خلات هن بیت عان 
- من كتر Sle‏ خدت من بيت Je‏ 
× خدت الاصيلة Bt‏ تريح بالل 
oe ee‏ 
x‏ بنت عمك يا کنر JU‏ 
= من نو هال Fas‏ بیت Je‏ 
× اوعی تروح للدون تنجوز بنته O)‏ 
- من کتر مالى خدت من بيت Je‏ 
x‏ احسن تبقی عمبه فى حقنا يا JE‏ 
- من کتر مالی خدت من بيت عال 
انمأ توضح جمیعا هذه الحقيقة . فابن العم من 
نفس الاسرة . ولا بهم فى كثير أو قليل ان يكون 
غنيا أو فقيرا » فالتوافق قائم على صلة الدم التى 
تربط بين ابناء العمومة بعضهم البعض » فى اطار 
العائلة الخاصة » والمجتمع الكبير ٠‏ كما أنه لادقدر 
على مهر الاصيلة . الا اصیل مثلها » ومعروف ان 
الاصل دائما عرتبط بالطبقة الاجتماعية التى 
aai‏ تى البها فرع + 


: يقصدون به الانسان الخسيس الاصل: 
والتذل - ونقولون فى نی آخر galt‏ تروح JEM‏ تاخد 


۰۱ الدون 


ننته . 


ليسلى بذلك ضیوفه الذين یشترکون معه فى 
نفس الطبقة الاجتماعية ۰۰ یمکن أن تعطی صورة 
لشکل من آشکال هذه العلاقات فالدوته sted‏ 
لتصور ان خادما قام على خدمة هذه الكلاب 
ورعایتها وأنه آحسن معاملتها حتی اذا جاء آوان 
الناسبة التی يلهو فیها السید بانخادم » آتی به 
واحکم واقه ۰ ثم انى بالكلاب واطلقها عليه ممنيا 
نفسه وأصدقاءه بمشهد طريف . ولکنه لا يلبست 
ن يصدم وهو بری الکلاب تلعق ید الرجل وتقف 
حوله دون أن تمسه wb‏ فیجن حنونه : ویامر 
بحبس الکلاب حنی تزداد جوعا , ثم یأتی بها 
مرة ثانية . ولکن الکلاب + تکرر ما فعلته فى 
الرة الاولى ومن ثم بنظر اليه !مادم لیقول له ان 
"لکلاب قد حفظت الجميل عندما قام على خدمتها 
ورعایتها وانه ب Gi‏ السید - لم بصل الى مرتبة 
هذه الكلاب ۰ ولعل هذه الحكاية من بقابا 
الرحلة التی كان الجتمع فیها يعرف العبیسسد 
الذین یملکهم السادة » ویستطیعون أن بفعلوا بهم 
ما بشاءون » دون خوف من مسئو لبة أو عقاب ٠‏ 

والعلاقات التی تتکون نتبجة للزواج Wits‏ 
تختلف عن العلاقات الناشثة عن صلات الدم . 
غير أن النوعين تربطهما صلات وروابط مشت ركة 
ف مجتمع البوم فالمجتمع يعترف بوجود وحدات 
احتماعبة وثبقة الارتباط » تعد حلقة الوصل بين 
الفرد والمجتمع ٠‏ ويلقى (gale‏ الجتمع أعباء كثيرة 
كتعليم الصغار مبادیء مجتمعهم وتلقينهم المعارف 
المختافة وسد حاجات الفرد من الغذاء وا[ اء 
والعناية به , اذ أن طبيعة ات اء العائلية فى 
المجتمع المصرى عموما c‏ تطيل من فترة اعتماد 
الادن عل أبوبه 2 وشع ذلكدءن شك مجالا كبيرا 
للاسرة کی تكيف سلوكابنائها مم أنماط السلوك 
ى المجتمع » وتعامهم آبضا ٠‏ ولذلك 
ss‏ لزواج الذى بعد الخطوة الاولى نحو تكوين الاسرة 
ثم العائلة بعد ذلك اتحاد »عترف به ديئيا 
راداي Ge‏ الرحل والراة ٠‏ كما أن المجد 
الشعبى بری أنه أفضل اشكال الباة الثى يرغبها 
لافراده البالغين » وقد سبق الحديث عن ذلك e‏ 
عند وصف عادات الزواح a‏ 

و ستمد الزواج آهمیته من وظائفه العديدة 
التی يقدمها للزوجن فهو وسيلة منظمة لسد 
الحاجات الختلفة سواء كانت عاطفية Fete gh‏ 
أو اقتصادية . ویعد التحاوب العاطفی 5ا أهمية 
کبری clad‏ الزواج ٠‏ وربما تبادر الى الذهن آن 
ذلك لا يمكن أن بتحقق قى jb‏ الفصل التصور 

بين الجنسين فى المجتمع الشعبی ۰ ولكن Bah‏ 
انه حتی عندما يتم aE‏ عن طربق الاسرة او 


العتبرة ف 
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ذاذا كان الاطار التقافی الذی ینشا فيه الفرد 
هو Gall‏ بحدد شکل علاقة dale‏ تحتل مکانا بارزا 
فى حياة الجتمع . کعلاقة الزواج » كما يحدد 
Lai‏ مضمونها فانه برسم بنفس الاسلوب الحد 
الذی يتم عنده الانفصسال بين الزوجن + اذ 
پستحسن الجتمع آشیاء ویفضلها على غيرها .كما 
پستنکر اشیاء آخری ۰ فیحفز الافراد على سسلوك 
ما يناسب استحسانه . آو استهجانه » تیا 
لموقغه من العلاقة نفسها ٠‏ وهو الموقف الذى يشيع 
اصلا من اطاره الثقافی ٠‏ فالجتمع عندما يدعو الى 
تحبيذ الزواج . أو الحديث عن الاصل الكريم 
والشهامة والشجاعة والكرم ٠‏ وغير ذلك من 
العلاقات والثل الخلقية انما يعكس فى الحقيقة 
قيمنه الثقافية ۰ ففى الموال الذى يقول : 

البت قالت لابوها ولا اختشت منه 

توب الحيا يابا انقطع والنهد بان منه 

والفجل ان يمنن يقتله منه () 

ومطرح کتر auto‏ خف القدم عنه C)‏ 

لتروح منه حاجة ینهموها فيك 

نبفى انت متهوم وغيرك يكتسب منه 


يصور فتاة تحدث أباها عن رغبتها فى الزواج 
فى اطار من الرمز . فقد نضجت وآن الاوان 
لكى تتزوج ۰ وترمز بحالها الى نبات o‏ الفجل , 
الذى اذا اصابته حشرة ٠‏ المن » فانها ستسیب 
فى موته ۰ ويحمل الوال صورة آخری فى شكل 
نصيحة تلخص فى أن المكان الذی یکثر نردد 
انناس عذيه . لإ یجب على الانسان Ol‏ يتردد عليه 
مثلهم حتی لا بحدث ان بساء إليه نتيجة لذلك . 
وانعنی القصود دن وراء ذلك لا شك واضح 
والموال Gall‏ يتحدث عن طباع بعض الحيوانات 
التى يرمز بها الى ما يقابلها من خصال انسائية 
انما يكشف أيضا عن إنعكاس الحصيلة الثقائية 
عند الجتمع على انماط تعبيره ۰ كما يكشف عن 
شكل الخبرة التر!کمة فى GLB‏ المجتمع نتيجة 
ملاحظة الانسان الوصولة للطبيعة والحياة JE‏ 
ظو le el‏ . من حوله ۰ 
السیع له طبع والضیع له طبع والديب له طبع 
والکلب له طبع والکريم له طبع والبخیل له طبع 
السیع له طبع لو ملك الخلا to‏ 


(1) المن : حشرة تصيبالنبات وخاصة القطن‌وتسب 
قل الاك « 
(۲) وابيه : التردد عليه ٠‏ 
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أن الال هو آحد الاسالیب الهامة التی يمكن للفرد 
عن طریقها أن يكتسب مکانة اجتماعية رفيعة فى 
مجتمعه وهناك صور کترة للتعبير عن ايعان 
بقيمة الال فى جميع Sti‏ المأثورات الشعبية ٠‏ 
فالثل يقول « القرش gle‏ يعمل لصاحيه مقدار e‏ 
بعد ما كان اسمه عمر یندهو له يا g>‏ عمار a‏ 
يقول مثل آخر « قرشك فى جيبك ساتر عيبك » 
وفضنه Aus‏ »م ٠٠‏ 
ويقول الوال : 
طول ما ju‏ الال تعمل لك الرجال خاطر ۰۰ 
تارمث پیمتی ع العدا یا عم ۰۰ ع العسین 
وع pul‏ ۰۰ 
Big‏ بلا مال بين 
Te pore‏ 
Li‏ الحواديت فانها حافلة بما يؤكد قيمة JU‏ 
فى حياة امجتمع ۰ فبطل الحدوتة لا بد من ان يعثر 
عبى GY‏ ۰ او ان يتزوج من بنت الستطان 2 او 
غير ذلث من الاسابیب النى يملن آن یعیش بها 
حياة رعده » مترفه ۰ ونتن على الرعم من ان 
المجتمع يعرف ما للمال من فيمه » الا انه فد 
ذمه نتيرا » واعتيره امه من الافات التى تصيب 


بين الرجال ٠‏ لا هو ع gui‏ ولا 


“المرء ۰ فى خلفه e‏ خاصة lor‏ ارتبط الال باغسه 


والنذاله ولذلك فانه من المالوف أن نجد فى 
مأثوراتنا الشعبية الاسلوبين معا 2 من مدح » 
ومن ذم ۰ ينعكسان على تعبسير الشسعب 
وإخداية الشسعبية التى تتخذ من عبارة 
» السعادة مش JUL‏ دا السعادة بخلو البال » 
موضوعا لها . تصور JUI‏ كمصدر لتعاسة 
الانسان وشقابه اذ يسيب له عدم الاستقرار » 
أما السعادة الحقيقية فهى فى الصحة وراحة 
البال ٠‏ وتمثل هذه العيارة قيمة س‌اندة فى 


'” المجتمع الشعبی ۰ فتصوير المال والغنى على آنهما 


لم يلونا يوما مصدرا لسعادة الانسان ولعل 
السبب فى ذلك أن ٠٠‏ الشعب قد لا حظ أن 
الاغنياء آنانیون فى الغالب الاعم » كلما ازدادوا 
غنی . ازدادوا طمعا وتکالبا Je‏ المال ٠‏ وتحکی 
القصة أن اللك سأل وزیره يوما عن کنه 
السعادة » وانهما قررا أن يجريا تجربة لكى يعرفا 
بها هل يحقق الال السعادة للانسان ؟ فيمنحان 
رجلا بسيطا ميلقا کبیا من امال ٠‏ :ولا يصدق 
الرجل أنه يملك كل هذا الال » فیهجر عمله » 
وتصيبه الرة فکیف یحافظ على الال » وكيف 
يتفقه a‏ ۰۰ الخ ۰ ولا يقف الامر عند الحيرة 
والارتباك فحسب 2 بل ان علاقته نسوء باهل 
بيته نتيجة انصرافه عتهم . لتفكيره الستمر فى 


والضبع له طبع لو دخل الغلام یجرح 

والدیب له طبع لو ملك الغنم بجرح 

واتکلب له طبع ما یبات الا فى انجس الطرح 
والكريم له طبع لو جاله الضیوف من بعید یفرح 
ويعول با مرحبا با ضسیوای شرفتون ونوروا 
علینا الطرح 

آما البخیل له طبع لو شاف الضیوف من بعید 
وتسه ينسبغ ويعول جايين ليه سودتوا علیسا 
المطرح (۱) ٠‏ 

فالمجتمع يذم خصالا معينة » ويمتدخ أخرى ۰ 
وهو بالطبع يذم البخل » ويكره طباع الضیاع 
والدتاب 2 ویمتدح بالكرم » ویفضل الانسان 
الكريم على غير الطریم والحكايات والامثال حافلة 
هی الاخرى بما wy‏ ذلك « فاللى يهفه العويل 
تسفه » و « الكريم لا يضام » و « اكرام الضيف 
آحد من السسيف » ۰ ومن هنا فان كيير القوم 
لا بد من أن نتوافر نيه كل الصفات التى يضفيها 
الاطار الثقافى على النماذج المثلى للسلوك ٠‏ فهو 
أب للجميع ينجاون اليه فى الملمات » ويستشيرونه 
فيما يعن لهم من أمور الحياة ٠‏ 
المنسيخة عيش وعليج ۰۰ وبكرج ع النار 
Sos‏ ۱۲8 . 
٠‏ وخجهۀ نیجی 
ا 23 Ey‏ 

Laos‏ كان لدبت يعن ارم وههن اال 
الحميدة ۰ مرتبطا بالحديث عن JU‏ 
فالاعتمتام dub‏ فى Sh‏ الشسسعبية 
والتعبير عن هذا الاحتمام »> لیس من أجل الال 
ذاته , ولكن الاهتمام به . من أجل المكانة 
الاجتماعية التى يحتلها الفرد اذى نه + ذلك 
ان آلل انسان انما برغب دون شك فى الحصول 
على احترام الجتمع « وتفدیره وهذه الرعبة ليست 
مقصورة على فرد دون غيره » ولكنها رغبة عامة 
7 إسستجابة كبيرة من المجتمع ٠»‏ وتختلف 
بالطبع الاسالیب التى يسلكها الفرد فى المجتمع 
للحصول على هذه المكانة الاجتماعية » تبعا 
لاطار الثقافى الذى يفاض( بين هذه وتنك « 
ویحبذ هذا الأشلوب ويستنكر الآخر ۰ ولا شك 


em (1)‏ : سود ۰۴ 
() الشيخة : الراسة بعلیش وعليج : طصام 
للضيوف - ولدوابهم (علیق) وبكرج ع الشارديمه : واناء 
الشاى دائما ساخن ٠‏ 53 
Up in‏ حاس فى ساعة الفجيج : قول هجا Saj‏ 


الضيق وحجة تيجى مستجيمة : gb oly‏ صادقا . 


أغنيساء > بل ان الفقراء لا بد من أن یزدانوا 
فقرا . واما الأغنياء فالنتيجة المنطقية أن يزدادوا 
نی تا 

وتکشف هذه الدوتة وغرها عن ثمة هامة . 
حرصت الحكايات الشعبية على تأکیدها , ولعلها 
مما لا حظه المجد »> نتيجسة خبرته الطويلة 
بالملوك والحكام » فقد صورهم دائما » لا يشغلهم 
الا التأفه من الأمور »> ذلك أنهم بعيدون كل البعد 
عن حياة الناس وقد جذبت حياة JA‏ وما يدور 
فى القصور أنظار المجتمع الشعبى الذى تطلع الى 
أن يكون له نصيب مما تحفل به حياة القصور 


oo 


ae DAL ne 


الال . ونقم عدة أحداث مؤلمة للرجل » يقرر 
بعدها أن السبب فى كل ما حدث له هو الال 
الذى آعطاه له الملك ووزيره * وعندماً بعود CU‏ 
والوزیر الى الرجل لیسالاه عن رأيه فى السعادة 
وهل تحقق عن طریق الال ؟ ۰۰ فیجیبهما ان 
السعادة مش JUL‏ دا السعادة بخلو البال » ٠‏ 

والحقيقة ان مثل هذه القیم قد تبنتها الطبقات 
الاجتماعية العليا فى المجتمع التی حرصت على 
تأكيدها »> وان نظل حية مستمرة e‏ باقناع 
الطبقات الدنيا ان المال سبب من أسباب الشقاء » 
ومن ثم فان ذى الفقر سعادة لا يدركها الاغنياء « 
ولذلك يجب أن يظل الفقسراء فقراء والأغنياء 


الانسان ألا يقع فيه فیقول الشاعر الشعبی : 
اندین دل ۰۰ وان جا للعزيز بهینه 

وبعد الزها بنظر ايام غضیبه ۰+ 

ونزید همومه ۰۰ وما عدش يعرف یلم هدومه ۰۰ 
وییجی كما غرجان فى دیمومه ٠١‏ 

وان جاه ضیف ما يجدر على توجیبه 

ولیته جدت كل یوم خصومه ۰۰ 

يزيد کرهها YO‏ تبين عیبه (۱) ۰ 


ثالدین یقلل من مروءة الانسان »> ویجمله 
ذلیلا فى قومه ۰ عير sob‏ على الوثاء بما يتطلبه 
منه الجتمع من نمادج السلوك واخلق gt!‏ يجب 
ان تتوافر فى الرجل ۰ 

ویوی‌اجتمع اهتماما كبيرا AU‏ لور دون SUY‏ 
pes‏ ملاحظه CLS‏ من متابعة الحياة فى «جتمعات 
الشعبيه وعادانها وتفالیدها بنفس القدر الذی 
يمكن به ملاحظه دلك من حلال مائوراته الشعبية ٠‏ 
ولا سك آن العوامل الثفافية تلعب هنا دورا 
لا يمكن انکاره * لى دفریر الصفات التى يرى 
المجتمع أن نتوافر فى رجاله ۰ وطبيعة علاقا pe‏ 
ببعضهم البعض التى تنشاً نتيجة الاحتكاك 
الباشر بينهم » ممأ يفسح المجال لانتخاب الصفات 
المثاليه . وبأكيد العلاقات الصحيحة التى تعتبر 
ضرورية لاسدمرار حياة المجتمع BL‏ قدر ممگن 
من الحسارة e‏ سواء كانت مادية أم معنوية » 
Go‏ يضمن المجتمع لنفسه ولافراده حياة مستقرة 
آمنة ۰ ومن هنا لان نموذج الرجل فى التصور 
الشعبى . هو الرجل الشهم ۰ الصادق .» الذى 
يشارك فى تدعيم بناء المجتمع بخصاله الحميدة › 
من كرم ء وعزة نفس . ورعبة فى النعاون مع 
غيره ٠‏ ومن هنا أيضا كان تقدير الجنسح 
للصداقة » واحتفاله بها كعلاقة صحية بهمه أن 
يزكدها » ولذلك فهو يذم النذل الذی لا يرعى 
حق الصداقة واللئيم » و « قليل الأصل » الذى 
يعنى به نمطا انسانيا لا يبرجو له الاستمرار بين 
ظهرانيه ۰ GY‏ بحتقره » ويتقزز من سلوكه ۰ 
ومن ثم فهو plo‏ الذم له »> والتصغير من شسانه 
اذ لا يجدى معه المعروف أو العمل الطيب 2 فهو 
ple‏ التنكر له » لا تهمه الا مصلحته الشخصية 
فحسب فالرجل فى المجتمع له مکانه القدم على 
کل شىء آخر فى الحياة : 

ف1) جا : are‏ يام غضيبة : Ee pul‏ قاسية ل 

ماعدش : لايستطيع يلم هدومه É‏ يضم ملابسه ب عرجان ؛ 
غريق ‏ فى ديمومه : فى الماء ‏ مايجدر على توجيبه : القيام 
بواجبه واكرامه ب وليته : زوجته ٠‏ 


من بذخ وترف . وما تعمر به الموائد من الطعام 
والشراب » dds‏ ذلك هو ما دفح الشعپ داثما 
الى أن بصور أبناء الملوك JU Ge‏ 
لا یحستوا شینا , وان بناتهم جمیلات » لکی 
يستطيع عن طريق تزویج آحد آفراده الاذکیاء 
الذين يتموقون على أبناء انلك قوة وشجاعة › 
واقداما ٠‏ علاوة على ذكائهم » من بنت املك > 
حتى يصل الشعب بهذه الوسيلة الى حكم نفسه ٠‏ 
إن الشعب الذى كان يرى الملك ورانة 2 ندور فى 
حنقة لا يستطيع النفاذ منها قد استطاع أن يرسم 
لنفسه طريق الوصول الى tt‏ > ولذلك اختار 
دائما أن یتزوج « الشاطر » من الامرة »> وآن 
يصبح الملك بعد آبیها » ولقد كان یمکن أن يجعل 
ابن اللك هو الذى بتزوج فتاة من فتياته Gi‏ 
من الشعب ‏ ولكته يعرف ان الملك سوف يظل 
فى يد الرجل , وفی يد أبنائه الذین ينتمون 
ال اللك . لا الى الشعب على العكس مما لو TIP‏ 
أحد أشاء الشعب من بنت السلطان ٠‏ 

ونلفت >للمة « شاطر » التی نستخدم لثيرا 
5 حناياتنا الشعبية النظر ای مدلولها الدى 
ابخذ سمة الذکاء > والحذى والبراعه » مختثلعا 
بذنك عن الاصل النغوى الذی نشات عنه أصلا 
فهى مرنبطة باللصوصية والسرقة أكثر من 
ارنباطها بالجد والاجتهاد والثابرة والذکاء ٠‏ ان 
استخدام هذه اللفظة بالمدلول الجديد يمكن 
ارجاعه الى الفترة التى كان الذين يحكمون الشعب 
فيها غرباء عنه يمتصون دمه » ويرهقونه يما 
لا يستطيعه » ولم يكن يستطيع أن يقف فى وجه 
مؤلاء الحكام غير « الشطار » فكانوا يسرقون 
plist:‏ , الذين كانوا يسرقون بدورهم الشعب * 
Qs‏ هولاء الشطار کانوا من آبتاء الشعب e‏ 
ومن ثم فلم یکونوا يسرقونه » ولذلك احتفل بهم 
الشعب ع والس من شاي اتتفاما هنا یفعه به 
حکامه » فقد اشتهر من أسماء ابطال الحكايات 
الشعبیه « الشاطر حسن » . وغيره من «الشطار: 
ولعل AIG‏ على الزیبق الصری , آکبر متال على 
هذا النوع من القصص الشعبی فقد وصل 
الشعب « شطاره » الى مراکز اسکم أيضا ۰ 
عن طريق ارهابهم لنحكام الظالین كما أوصل 
أبناءه الى الحكم بتزويجهم بنات الملوك * وعلى bi‏ 
حال فانه مهما اختلفت الأساليب التى تقررها 
نقافة المجتمع » من أجل بعث الرضا فى نفس 
الفرد » فان التتائج دائما تتساوى فى انها تحقق 
Ls‏ والسرور للفرد » مما یجعله قادرا على 
مواجهة الحياة وتحمل آعبائها ٠‏ 

ويذم المجتمع الدين » ويرى انه شر يجب على 


1 


aur = 


« جلیل النسب مشيك معاه خسارة ۰۰ يشبه 
j‏ 


لعشسب الدار فى تعجیبه » ۰ 


فيشبه العشب الذى يفرش نحت الدواب فى 
الحظيرة . وهی صورة كريهة تلائم نظرة المجتمع 
الحقيقة لهذا النمط من الرجال ۰ ويعد تشسبيه 
نموذج الرجل الذی aaau‏ الجتمع » ayb‏ 
تشبيها شائعا , كما أن تشبيهه بالصقر شائم 
أيضا » ومعروف إن كلا متهما انما يتصف aL‏ 
والترقع Le‏ لا بترفم عنه غيرهما من الحيوانات 
والطيور الدنيئة ٠‏ 

البوم لا يجلى ولا يعرف الجلا 
جلاه الجفا من مراكزه ٠‏ 


۰ والصقر 


با مات وانفك من عيشته الردی ٠٠‏ يا جاك 


کیف السبم Sle‏ مخالبه 


oY 


لا تفرحی بائال يا ام JW‏ 

SM بفنی والرجال راس‎ JU 

والرجل « اللى ما بداری على الدم . ریحمل 
عيب الرفاحة > لا تفرحوا ان لم » ولا تحزنوا 
ليلة فراجه )١(‏ » لا بلقی ما بلقاه الرجل الاصيل 
من احترام ۱ لمجتمع : 

« .مهليح النسب مشيك معاه تجاره ۰۰ ان مأل 
الزمان يمشى على ترتیبه » فهو سند للمرء فى 
مواجهة قسوة الزمان » يخفف من أله , وبهمون 
عليه مصابه . آما « قلیل الاصل  ٠‏ 

(۱) معنی الثل أن الرجل الذى لابحفظ صلةالدم: 
ولایتحمل عيوب أصدقائه » لابجب أن یفرح الانسان لجیثه» 
أو بحزن لفراقه ٠-‏ 

الرفاجة | الرفقاء » الاصدقاء ‏ ان لم 
ليلة فراجه : ليلة نراقه . 


۶ ان جاع 


فلا یوجد مثیل للام ۰۰ ولا تضبه الزوجة 
الاقاربنهما اللتان نحز Ob‏ لحزن الانسان و تفرحان 
تفرحه ۰ كما آنها احدی مسرات الحياة انتی تخقف 
من عنائها » وقسوتها : 

ثلاث ما كيفهن كيف 

ركبك على جيدة الخيل 
الليالى 

ومسكك السالف عجاب ليل ۰۰ يشاكيك 
و تشاکیه والنوم غالى ۰۰ 5 

وتحفل الکایات الشعبية بالكثير من صسور 
اننساء اللاتى يعتن بهن المجتمع » ویضرب بهن 
الختل فى الوداء 2 وترم الخلق ۰ مما أهلهن کی 
حصان على مركن رميع فى مجتمعهن بل ان 
بعضهن قد أخملن كثيرا من الرجال الى جانيين 
ولل اوضح ذال عل للك الصورة انشرنة تلمراة 
« الجازية » فى سيرة 'بى زيد فهى صورة المراة 
التی ضحت بالزوج وانولد وبالاستفرار والامن 
وخرجت مع قبيلتها . تشر عليهم بالرای اذا 
أعوزهم الحل » وتحتال على أعداتهم , اذا عجز 
الرجال عن أن يجدوا وسيلة ينتصرون بهاء 
وتحمس الرجال اذا أحست ضعفا أو 
تهاونا ۰ كما أن «الضبيعة» أخت «الزیر سالم» 
تحمل أيضا كثير! من صفات الوفاء والمروءة التى 
پشری الرء أن يتصف بهما » فقد قامت على علاج 
آخیها , بعد ان ضفر په فوم زوجها » رغم انه بان 
قد قتل ابنها » ولم یرحم طفولشه او يسفق 
عليه ومو الدی لم يرتحب انما ۰ أو يفنرف ذنبا 
ولعل آ شر النساء احتعارا عند الشسعب عى المراة 
العجوز ۰ فلم ينسب المجتمع التسعبی للعجا نز 
فضلا » ولم يضف عليهن مكرمة أو خصله حميدة: 
بل انهن Lio‏ مخادعات كاذبات © پوردن الناس 
موارد التهلكة ۰ يحكمن تدبير الخطط . وحبك 
الکاند , والايقاع بمن يخترنه فريسة لهن ۰ 
سواء كان رجلا أو امرأة وصورة المرأة العجوز 

من الصور الشائعة فى كثير من الحكايات الشعبية» 
ال وي جا ايم ct‏ لیر 
التى احتالت je‏ الزوجة الطيبة لتجعل الرجل 
الذى استاجرها يكسب رهانا » تراهن عليه مع 
الزوج » و« زهم » التى استدرجت « عالية » 
بنت الشريف العقيلى لكى يفسق بها صاحيها 
« سهم » » كلها نماذج لهذا النمط من العجائز 
اللائى لم يثق بهن المجتمع مطلقا e‏ 


: مداعبتك لامراتك 


des ها‎ ‘gil ان‎ ٠٠ 
وا کرامك ضیف‎ aS 


(۲) مسكك السالف جاب ليل 
أثناء الیل 


آما نظرة المجتمع الى المرأة فهی مرتبطه فى 
الآغلب الاعم Golan‏ احسیه . وجمالها وتحفل 
الأعانى والمواويل» باوصاف القتاة ومواطن اخسن 
فيها ۰ we‏ اطار من اتل الاعی Jv‏ صنفه من 
الصفات ۰ ولكن عندما يتصل الامر بخلق الراة 
فالمجتمع الشعبی يرى داتما ان المراة لا تؤمن » 
وانها ليست أهلا تلنفه بها على الرعم من أن دنك 
قد لایبدو کثرا فى تعبيراتة الفنيه .ولئكن هذا 
النموذج يمكن أن يوضح ذلك : 
المره غشاشه ۰۰ وين الزها تاتى JO‏ شاشه 
ووین الغضب تسجيك سم حناشه 
حتی ان بجی باتك وجدك باشا ۰۰ مالك فر 
ننوى على انتخریبه ۰۰ 
المره موعرها عظیم نبدها واجد لمن 
سكن هم ها" الس اورا 
ما مال انزمان تسیبه O)‏ 4 
ولعل ذلك هو ما جعلهم يض عون المرآة على 
راس انعائمة التى نظهر فى هذا الثل : 
أول شيب من مولاة بيتك ۰۰ 
دبی شیب من كله المال ۰۰ 
تالت شیب من طول المخاطر ۰۰ 
رابع تسيب من کید الرجال ٠٠‏ 
حامس شیب من بکری عيالك ۰۰ اذا ما خاب 
من بين العيال ۰۰ 
فان هذا الترتيب ر المرأة فى مقدمة 
العوامل التی تسيب تعاسه الانسان وتندئع 
بانثشیب ای رأسه قبل الاوان ۰ 
ومع أن مثل هذه الصور تلفی استجابه BAS‏ 
فى المجتمع الشعبى بين الرجال خاصة الا ان 
«مارسة se‏ فى الواقع تعطی للمرأة مكانتها 
اللائفة بها فهى الام والاخت والزوجة والابنة » 
دك غم حي ليسي 
لا الأم كيفها كيف عد ولا الأخت AS‏ 
الدماية 


عاشرها ٠‏ 
۰ الى وین 


تسم ليلة سمورى ۰۰ وتفرح ليلة 

هنايا ٠٠‏ (۲) 
UN)‏ وین الزها تأتى بكل بشاشة : ای تقبل عليك 

. مي ختاشة‎ Cher qual ع وو‎ Gig Die 
> الدنیا تسقيك سما كسم التماپین‎ dhe وعندما تدبر‎ 
بجی : بقی - باتك : ابوك ب الرة موعرها : الراة‎ 
٠ شدیدة الکید‎ 
+ الدماية : من پرتبطون بالانسان بصلة الدم‎ 9 


تسمر : تحزن ب سموری i‏ حزنی ۰ 


oA 


مقاله ابو ریا الحجازى سلامه . 


لدب من فال 
اندنیا ندرم ی ما 


ure"‏ ومن وال الزمان عدار 
۶ نا ماناس لانت من WY!‏ وحايزه ٠‏ ۰وساعه 
ما مایت ماصالت الدفان ۰ 

فالدنیا خاننه لا امان لھا د لا ge‏ الرا کپ 
را لب ولا اداشی ماشی » وی « زی انعسساریه 
ترعص J‏ واحد شسسویه » » وتشیه دولاب 
انس تیه الدى يدور ویدور ۰ ليرمع هدا الجزء مرة 
ويخعضه أخرى » دبرمع اخر بدلا منه , رحی 
لا دضطهد الا خيار انناس وعدم تباتها وتقلبها 
هو اندی جعل « السسسباع » "تجوع » وترجو 

الحلاب » : 

نوادو الوقت خلت السباع نامت 

خصسی ET‏ دی صوں eer‏ العويل نامت 

وانص درل عليهم دی احلا نامت 

اميس حسارة دنت بيونهم لكل انناس 

و نبوا يحموا الى يتصدسم من دل نیء ياذيه 

الله ینعدت با زمن بترمع ال الاس 

ودیجی با رمان على ابن الاصول الطيية تأذیه 

من بعد تزهم سابوا فراشهم للخسسا عليه 
نامت () ۰ 

وهو الذی جعل كرام الناس یتر کون فراشهم, 
للانذال ينامون فيه » ویتمتعون به »2 ان الدنیا 
لا تدوم لاحد . لم تدم للاسکندر الا لبر ؛ ولم 
تدم لداود ولا لسلیمان ( علیهما السلام ) : 

الدنيا غازية ما دامنش للناس ولا ليه ۰۰ 


ولا دامتش لمصرى ولا للرومى الى شا سور ' 


اسکاسر به oe‏ 

ولا دامتش لسیدنا داود اللى Od‏ اخدید ولان 
ما بفی اميه oe‏ 

ود دامتش لسیدنا سليمان Bt‏ طاعه الانس 
واجنيه oe‏ 

ولا دامت دميف الیزل الل سعى وجاب کتاب 
adi‏ ۰۰ 


ولا دامتش لا بوزید whos‏ ایام خسروب 
الهلالية ۰۰ Cy‏ 

وهكذا يؤكد الفنان الشعبی حقيقة الدنیا » 
وتقلبها » وأنها لا تستقر على حال فأين هؤلاء 
جمیعا من أنبياء وقادة ومحاربين أشداء « قهروا 
الماك » وأذلوا العروش وبنوا Gall‏ « وانطاعت 
لهم الانس ٠ olha‏ ولعل السیب Gill‏ یکمن 
وراء هذا الاصرار على ذم الدنیا e‏ واحتقارها > 


() الخسا : لاندال 
(؟) سیف الیزل : سيف بن دی op‏ الية : الار 


os 


ان انظاعر الختلفه للحياة الانسانية ۰ سواء 


من جانبها Gul‏ آو اعنوی فد انارت انتیاه 
اسان » فدفعته الى التعدير کیها » والتعبی,عنها* 
نفد wid Quay! Jew‏ عن ماهيه اخیاه » و 
يكحن هدا التساول عو التساول الفلسعی الدی 
يمان ملاحظته عند من دعفوا حياتهم وتفیرعم على 
حل رمور awh‏ » وسیر عورها و سنین دنت w‏ 
فى نصريه عامه ۰ دنت ان المجتمع اند Bo‏ 
نصر لى اخياة نظرة موصوعیه وابعييه الى اعصی 
حد 2 درای Ure! Woe‏ »> لما رای جاسها 
انظلم المعجع » وعیر عن ثلا Get‏ فى نرانه 
آنمنی وجنه ریز رتم دلت PR ie ge‏ 
منها » اندی جعله یسیع Lepi‏ ليست ورودا 
sl pols‏ باهرة وان py‏ ‘ والبؤس شيء ضرورى 
لابد من ان يسلم به الاستان ۰ Us yey‏ فقد 
هیا الاصار الثعادى للافراد الاساليب انتی يكيفون 
ها المسوع abate‏ قفرا يعض اسب 
الالم الى صغيان الانسان نفسه ۰ لا الى عوامل 
خارجیه عنه , ولعل فى قصه الصیاد آندی be‏ 
الثورة اثناء ذهابه للصيد , وما انتهت اليه هده 
العصه ۰ تمثل هذا AUT‏ ۰ 

ألما عزا بعضها الاخر الى طبيعة الحياة نفسهاء 
النى عرفها نتیجه للخبرة الطويلة التى ترا لمت 
عبر Jusis Sher‏ . حتى استعرت لتاحد شئل 
اخفیفه التى لا تفیل منامسه أو نمضا ٠‏ فالراوى 
ی مقدمه اخذایه . لابد من آن یو ند Je‏ هسدا 
اجا نب فیقول : 

د انا الفايدة منى ۰۰ صلانى على النبی ۰۰ 
بی عربی ۰۰ سید ولد عدنان 

لولا النبى لم كان ۰۰ د ولا قمر ۰۰ 
ولا موكب يصوى على الوديان ۰۰ 

أهبى على أمرا ۰ ما فاتوا نزيلهم ۰ مانوا 
وعاشوه ما tg‏ الزمان تعبان ۰۰ 

آهبی عل أمرا ٠+‏ کانوا معدن النسب 53 
أهبى على امرا واقول قصدان ۰۰ 

ولا کل من قال ۰۰ یافلان انت صاحبی ss‏ 
السن يضحك والفلیب ملان ۰ 

452 غرورة لا ۰۰ آمان لها ۰۰ نقلب تقلب 
كما الدولاب oe‏ 

تفوت على الاخين ۰۰ BU‏ خيارهم ۰۰ ماتخ 
الا الخايب الندمان ۰۰ 

دنیه توطی عزیز القوم ۰۰ وترفع ندالها ۰۰ 

وتفوت على البطلان تاخذ عصاته ۰۰ وتخلیه 
کمان دایر خيران ۰۰ 


سبيلة براحتها . وسلامتها ٠.‏ حتی تصل اليه 
odini‏ من مرضه . مع معر فنها بأنه قد Loge‏ 
عندما یشفی . ولکنها مح ذلك تخاطر من اجل 
حبها + وتصل فى النهایه ای اتحفيق غرضها ۰ 
واستعادة حبیبها مرة اخری ۰ والاعثنه على ذلك 
iy‏ يمكن آن يلاحظهسا الرء فى العدید من 
احخایات - 

ان صسدق النظرة الواقعية للحیاة النی 
يستشهها الباحث من حياة المجتمع وتعبيراتم 
انقنيه لا تستحب على Bd‏ 'تفكرة اتجويدية 
فحسب بل تنسحب ایضا على ما لحنويه اخياة 
نين wll‏ . فالمجتمع الشعبی يدرك 
ان سلوك الفرد انما يؤثر تارا hae‏ فىاللجتمح 
دله . ولذلك فهو" بطالب الفرد ob‏ ينظم حيانه 
وسلو که » مقدرا ما يقع على داهله من مستولیات 
تجاه فسه » ونجاه غيره ٠‏ ولذلك فالجتمع Wie‏ 
لا يهمل نی العقاب على عمل یتنانی مع اسلوك 
العام الذى پرتضیه المجتمع . فالجزء لابد من أن 
بوقع فى الال . لا أن يؤجل الى حیاة ثانیة آو الى 
ما بعد الموت ٠‏ كما ان السسوك الذی بلقی احتفاء 
المجتمع به » وتقديره له . لابد من أن ينال جزاء 
هذ! الاستحسان فى ٠ Lei gue‏ ویقوم العرف 
السائد نى الجتمع رکید هذه الحقائق فمن يقتل 
نفسا لابد من آن بلقی عقابه »> صورة تردعه عن 
العودة Jil‏ هذه الجريمة مرة ثانية » ویمتل هذا 
بانب المادى للعرف أما الجاتب المعنوى فهو 
الذی انخذ شکل التعبير الفنى ۰ فى الحدونة أو 
التل أو غیرهما لاقرار gol) oie‏ ۰۰ ففی 


. ومن علافات 


کک 
۳ 


رغم ما پلاحظه الباحث من اقبال الناس علیها ۰ 
ومحاولتهم التى لا ننتهی لاغتنسام لذاتها هو ان 
المجتمع يرق ن الحكمة هى تقبل حقائق الحياة » 
مرها فيل حلوها . ذلك انه لما كان على الفرد أن 
بعانی من الحسارة والظلم وما قد بلاقیه فى حياته 
من حرمان si.‏ من نکران الاصدقاء »> وهجران 
لاحبه ٠‏ وان ذلك یتسبب فى آلام عميقة واحزان 
sgi‏ , فانه من لانضل للفرد ان OS‏ مستعد! 
عبن JY‏ هذه الامور . دون أن يكون لها تآثير 
ابر عليه ما دام پنتظر منها ذلك ۰ سی Ses‏ 
mye ۰‏ والعذاب اللذان بلاغبهمت 
الفرد انناء tle‏ . يبدوان ئی ثقافه المجتمع 
الشعبی حقيفه LY‏ نپا » ولابد للغرد من قبولها 
اذ أنه مهما as‏ فلن 2 منطیم أن یفدم او بؤخر 
pe)‏ الامر شیثا . ومن هنا ban‏ الاحساس باعجز 
pui‏ میاه . ومن هذا الاحساس بالعجز ينبح 
لم الذى يغلف تعبير الافراد 


es‏ ای مکان 


الست الحيساة WF‏ حزنا ولا . ولا أصبحت 
dar‏ لا تحتمل , ولا jab‏ الانسان على ان يحياها 
أو أن deh‏ فى أن بحقق شيئا ۰ففی الوادیت 
يقاسى بطل الحدوته الكثير من الشاق ويمر بالعديد 
gi‏ المخاطر . وتظل الدنيا مكفهرة فى وجهه » 
نم لا تلبث أن TAS‏ آمام اصراره و کفاحه اللذین 
Lge ss‏ وصول البطل الى غرضه * 

فالفتاة التى بهجرها حبيبها لغير ذنب جنته . 
Wall Mis‏ فى وجهها تخرج باحثة عنه .مضحبة 


in 


مع الغولة » الا أن « النص نصیص » ينقذهم , 
ويقتل الغولة 6 وهو بذلك يحافظ على صلة الدم 
ويقوم تواجیهسا . كما بحب المجتمع ٠‏ وتسهم 
ظاهرة التنباقل الشفاهى والانتشار التى نتمیر 
بها المأثورات الشعبية فى تأكيد هذه القيم »وهكذا 
یظل الناس سنين طويلة يتوارثون مثل هذه 
القصة وقد یضیفون اليها أو بعدلون فیها با 
يوافق حياتهم . العامة والخاصة ۰ ویمکن أن 
بلاحظ التامل فى الحكايات الشمعمية آن صورة 
البطل دائما تعکس نموذجا من السلوك » قريب 
من سلوك الامراء والماوك ٠‏ ويتسم بسمات AG‏ 
تكون انعكاسا لصورة الامير الفارس بل لعله 
يبزه ویتفوق عليه رغم ان قد LS‏ فى وسسط 
الفلاحين العاديين الذين يكونون الغالبية العظمى 
لشعبنا ٠‏ فالبدوى الذىأكرم الملك والوزير وذبع 
لھا ناقته التی لا Me‏ غيرها 2 ورفض إن يآخذ 
من الملك شيئا , قد سلك سلو کا نبيلا کوفیء 
عليه فى النهاية بالعثور على الکنز ۰ وبأن أصبع 
وزيرا * ولعل فى مل هذه الصورة ما بحرص 
الشعب على تأكيده من أن بطله بتصرفه تصرف 
النبلاء » انما يمكن أن يكون جديرا بالانتماء اليهم 
أو پثبت بهذا انه انما ینتسب الى اصل نبیل 
لعله موغل فى القدم . ولكنه لم بختف » ولم 
FAS‏ مغ طول ag‏ + 


د ۰ احمد مرسى 


W 


المأتورات الشعبية یعکس تصرف البطل عادة 
اهتمامات الجتمع b‏ الى أبعد عه م —( 
یعکس النذل اهتمسامات الجتمع بالشر بنفس 
الدرجة من القسوة والفعالية ۰۰ فالفتی الطیب . 
الكريم ۰ الشجاع . لابد من أن ينال جزاء طيبته. 
وخلقه الحميد . Gi‏ الاشرار انهم يموتون أو 
بعاقبون عقابا صازعا » ذلك أنه لکی تستطيع 
هذه الأئورات الشعبية wu!‏ فى افراد الجتمع» 
فلابد لها من أن ترضى الذوق العام لهؤلاء الافراد 
ومن ثم يجب أن بصور النذل أو الشرير ذى 
صورة ايجابية , توضح شكل الشر gili‏ يتصف 
به وأثره اكثر من مجرد الاشارة الى انه لا بتمیز 
بأى صفات خيرة أو حميدة ٠‏ 

وياتى هذا فى حقيقة الامر من أن الشر أمر يلقى 
انتباها كبيرا ون رکیزا شديدا يتناسب مع دوره 
الذی تلعبه فی حياة المجتمع» و یو ر به على علاقات 
الفرد one‏ من ناحية . و بالمجد 
اخری » وتتضمن الحكايات الشعبیه نماذج كنيرة 
للشر وللخير الذی یلقی نفس الاهتمام من الناس 
ففی حكاية « النص نصیص » وهو الذی بمشل 
جانب الخير فى Fyah‏ ینتصر « النص نصیص » 
دائما على قوى الشر المحيطة به . متمثلة فى اخوته 
الذین يغبطونه على حظوته عند أبيهم 2 وفى 
« الغولة » التی كانت ستاکل اخوته وتمتاز مثل 
هذه الدوتة ob‏ الجانب الانسانی فیها واضح 
وقريب من الواقم ٠‏ فعلا : فعلی الرغم هن اساءة 
الاخوة الى أخيهم الا انه ینق‌نهم » ورغم .انهم 
اشرار » وهم فى هذا بشتركون فى صفة الشر 


من ناحية 


يمكن أن يقال : ان الرقص فى الهند بنقسم 
الى Sw‏ آنواع : نریتا ونریتیا وناتیا ٠والنرينا‏ 
هو الرقص البسيط Gall ty‏ أو الرقص الذى 
بعتمد على حر کات لد والاعضاء وهی ح ر کات 
Lai‏ بها اظهار جمال الجسم وتناسق الاعضاء 
ولا يحمل للمشاهد أى معنی ۰ والنريتيا رقص 
تعبسيرى يحمل معنا معينا أو يبحكى موضوءا 
أو يعبر عن فكرة ٠‏ وتستخدم فى هذا النسوع 
من الرقص تعبيرات الوجه الواضحة واشسارات 
الابدی العبرة النی تسر وفق قواعد ثابعة ٠‏ 
والتر Le‏ رقص يعتمد بدوره على تعبیرات الوجه 
وحرکات الابدی ولکنه بتضمن علاوة على هذا 
paie‏ | دراميا بقدم للحمهور من خلال الكلمات* 


Vw 


ویمکن وصف « الادافوس » بانها وحدات فى 
رقصات بهارتا ناتيام وهی تتکون من سلسلة 
من الرکات التوافقة القصية الايقاع للجسد 
والاعضاء والايدى دالاقدام ٠‏ وکل واحدة 
من الادافوس تتألف من ثلائة عناصر رئيسسية 
هی : ستاناکا وشاریو نرتا هاستا *والستاناکا 
عی الوضم الاسساسی للوقوف والشاری حركة 
الساقين والقدمين آما الفریتا عاستا فهی ايماءة 
اليد الجميلة ٠‏ 


ورقص بهاراتا نانيام فن يسير وفق قواعد 
محددة ٠٠‏ فن يعتمد على الدقة والصرامة فى 
الاداء ۰ ان وضع القدمين والمسافة بين الكعبين 
وثنی الساقن ووضح ال Gas‏ والجسد والذراعن 
والراس ۰۰ کل هذا مقدر سلفا » ولکی تقسدم 
الراقصة عرضا جمیلا لا بد أن تتنبه الى جمیع 
التفاصيل الدقيقة ولا تغفل منها شيئا وهی تؤدى 


رقصتها 


“Y 


وبهارانا ناتيام ضرب من الرقص العروف فى 
جنوب الهند والبناء الفنی‌لهذا الضرب من الرقص 
بتيح الجال لاستخدام آنواع الرقص الهندى 
الثلاثة نريتا UUs Lo ys‏ » فمنه رقصسات 
هى مزيج من النرتیا والنريتيا ورقصات J‏ 
آلاریبو وجاتیسوارام وثيلانا تنتمى الى النریتا 
ورقصات مشل بادام وسلوكا dubs piles‏ 
تمثل Les yt‏ آما رقصات فارنام وسواراجاتی 
WE‏ تمزج بين النریتا والنريتيا ٠‏ 


وكما قلنا من قبل » فان التریتا تعتمد على 
حركات راقصة لا معنى لها وانما تؤدى لجرد 
اظهار جمال الجسم وتناسق الاعضاء وفى رقص 
بهاراتا ناتيام تعرف هذه الحركات التى تتم 
وفق اسلوب.معین باسم « ادافوس » وعندما Sat‏ 
خيوطها معا تكون وحدات رقصات الاريسو 
وجاتیسوارام وثیلانا ٠‏ 


من شك فی أن هناك اختلافات طفيفة 
نيك » الذی تلنزم به الراقصات ,ومهم 

كانت الدرسة التى تنتمی اليها الراقصة 
فان هناك مبادىء أساسية تراعيها فى الموقف 
والوضح وخط الحركة الشترك بين Te‏ 0 
بهار “y‏ ناقيام واذا OSL‏ عاك i Gs)‏ 


فى « 


كه 

u CLES"‏ اداء Ge‏ بعض المدارس قانها قليلة 
TERY‏ لا m‏ شکل iit‏ قصة اتغسيرا كبيرا 
فمتلا تعنقد احدی الدارس 3 ine!‏ والكعبين 
بجب تن تکون مضمومة فى الوضع الاسسامی 
بینما ترى مدرسة أخرى عه يجب أن تکون 
٠ da iie‏ وتذهب مدرسة ثالثة الى أن اليدين 
بحب أن تكو نا فى oes‏ رای فى جميع المواقف 
eh‏ تمد فيها زاغا وتخالفها مدر 4 
رابعة وتری أن. تكون حركة اليد فوق رآمر 
و تصر عدرسة خامسة على أن تكون حركة اليد 
وق الکتف ۰ والادافو ضرب من النريتا TT‏ 
i‏ لا معنى U‏ تنطوى عليه من حركات e‏ آفعال 
و یلعب الرجه والعینان دورا مهما فى آداء 
الادافو الا أن الوجه ۷ يمكن أن بحمل أى تعبسير 
عاطفى كمأ هو dt‏ فى النریتیا بل يجب أن 
‘ich‏ »هره Gal‏ لطيفا ولا of‏ بأى حال هن 
الاحو ال مسرحا للطليات العاطفية ٠‏ 


عن 


وجدير PUL‏ أن اشارات الايدى المستخدمة 
5 الادافو لا تختلف عن ايماءاتها فى الئر يتم 
أو الر قعر ى التعبيرى odes:‏ الابماعة 1 ۱۳ تعردف 
بام ثر ا > والايماءات هنأ آقل Idaa‏ 
من ايماءات أساميو نا ر اليد الواحدة ) وساميوتا 
( اليدان معا ) التى تستخدم فى الث ا ١‏ ومو 
لا تحمل أى معن ae‏ الس ريه 
ملحقات تضفى الجمال على الرقصة ٠‏ ومن ضروب 
القن parE‏ التى نستخدم فى الادافو الابماءات 
التالية : باتاک! E‏ والابادما وكاتاكامو خا 
وموشتی وسوثی وسیخارا ومریجازبرسا ۰ 


ویعتقد بوجه عام أن هناك خمس عشرة 
مجموعة من الادافو ۰ وبعض الجموعات تشمل 
نمطا أو نمطن من ال ر کات بینما تشمل الاخری 
ست حركات أو أكثر ۰ ولكل مجموعة جملتها 
الخاصة التی o‏ من مقاطع صوتية نسرتخدم 
كايقاع و تغمفم « ها الراقصات عند أداء الادافو ٠‏ 
وعلاوة على هذا فان کل حركة أدافو توّدی‌بثلات 
سرعات : بسيطة ومضاعفة depis‏ أضعاف و 


حركة آدافو “Kes‏ أن تۆدى مرة على الج انب 


1 


الایمن ومرة آخری على الجانب الایسر ۰ وفیما 
b‏ عض مجموعات من ضروب الادافو : 

OU‏ : كلمة تاتا معناها Gai)‏ أو اللکز ۰ ولآداء 
رقصة تانا تتخذ الراقصة وقفة آساسية وتدق 
الارض بقدميها محدثة ابقاغات مختلفة ۰ وتکون 
القامة منتصبة والقدمان متباعدتان والساقان 
مثنيتان عند ال gas‏ بزاوية قدرها حوالى ۱۲۰ 
درجة أو أقل ۰ وتکون الرکبتان على الجانبين فى 
خط واحد مع Sb‏ الجسد ولا يجوز أن یبرزا ال 
الأمام ٠‏ وتکون القدمان منفرجتان وبينهما 
زاوية قدرها حوال ۱۲۰ درحة وتکون المسافة 
بين الكعبين نحو سمك 5 أصابع + وهذا Sf‏ ضم 
الذی بتخذه wb)‏ والساقان والقدم ان ie‏ 
الوقفة الاساسية لبهاراتا اتنام لانه Like 5 ke‏ 
فى کا, « الأدافه س » والحركات ۰ ومن ثم فانه 
لا بد أن تفهم الراقصة البتدثة هذا الوضم وأن 
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تتدرب علبه حتى تجيده وتتخذه سهولة كما 
م بأداء باقى الحركات ٠‏ 

وعند تنفيذ هذه الرقصة تتخذ الراقصة 
الوضع الذى شرحناه Lad‏ سبق ثم تمد ذراعيها 
آفقیا وتكون الساعدان واليدان منحنيتان قليلا إلى 
الامام * وتحتفظ باليدين فى وضع أفقى و بسمح 
بتقويس الاصابم قليلا الى أعلى ٠‏ وبعد اتخاذ هذا 
الوضع ( شكل ۱ ) ترفم الراقصة رأسها الى 
Jei‏ وتنظر الى الامام ثم ترفع أحد قدميهيا 
JES)‏ ۲ ) ثم aw‏ بها الارض بشدة - تم تکرر 
هذا بقدمها الاخری ۰ ويجب الحرص عند رقم 
أحد القدمين Vi‏ يختل وضع البداية الذى 'تخذء 


٠ الحسد‎ 


بحدث وهی نش 


وفیما یل الضروب الختلفة لرقصة تاتا 
والقاطم الصوتية التى تنطق لتستخدم کابقاعات 
تؤدى عليها الرقصة : 


۱ تاها تاى : ترفع القدم الیمنی ویدق بها 
على ابقاع « تايها » ثم ترفع القدم الیسری 
Gus‏ بها على ايقاع « تای » ویکرر هذا ۰ 


(ب) تايها تاى : ترفع القدم الیمنی وبدق بها 
على ايقاع « تایها » ثم ترفع نفس القدم 
مرة آخری Gus‏ بها على ایقاع « تای » 
ويكرر هذا بالقدم الیسری ٠‏ 


ری تای تای دا تا تای تای تام : ترفع القدم 


الیمتی Gus‏ بها على ايقاع کل مقطع صوتی 
من القاطع « تاي GU‏ دا » ثم ترفع القدم 
اليسرى Gus‏ بها على ايقاع « قا » ثم يدق 
بالقدم الیمنی مرة آخری عل ایقاع کل 
مقطع من القاطع الصوتبة « تای تای تام » 
ویکرر هذا عند Gul‏ بالقدم الیسری ويدق 
بالقدم الیمنی على ايقاع « تا » ٠‏ 

JN هذه الرقصة تستخدم الکعبان‎ eo 
مرة والقاطع الصوتية التی تؤدى الرقصة‎ 
على ايقاعاتها هی تايوم دانا تابوم نا‎ 
: یل الضروب المختلفة لهذه الرقصة‎ 
lites ۳ بتخذ وضع البداية ) شکل‎ 
* ۱ يشبه نفس الوقف الوضح فى شکل‎ 
وعل ایقاع تایوم تمد الساق الیسری الى‎ 
الجانب الايمن » وتجذب الکتف الیمنی‎ 
قلیلا الى الداخل وتقلب الکف الیمنی ال‎ 
وتدار الراس للنظر الى اليد الیمنی‎ dei 


ناتا : 


وفیما 
(fy‏ 


ری تايها تايها تای : ترفع القدم الیمنی ویدق 


بها على ابقاع « تایها » ثم ترفع مرة أخرى 
ویدق على ایقاع « تايها » ثم ترفع مرة 
Gus WU‏ بها على gla!‏ « تای » آی یدق 
نفس الکان ثلاث هرات متتابعات بالقسدم 
الیمنی ۰ ويكرر هذا بالقدم الیسری ٠‏ 


ر د) تابها تابها تای تای تام : ترفع القدم 


الیمتی Gus‏ بها على ايقاع کل مقطعصوة 

من هذه القاطع أى يدق بها خمس مرات 
ولکن يجب أن یکون الوقت الذی‌بستغرقه 
الدق بالقدم على ابقاعات « تای تای تام » 
هو نفس الوقت الذی ستغرقه الدق‌بالقدم 
على ابقاعی « تايها تايها » أو بعبارة آخری 
اذا كان الدق بالقدم على آیقاعی « Let‏ 
نايها » بستغرق الدة بين طرقتين فان الدق 
بها على ایقاعات « تای تای تام » يجب أن 
ستغرق نفس هذه الدة ۰ ویکرر هذا 
بالقدم الیسری ٠‏ 
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القدم النسری ویدق بها فى نفس الکان ٠‏ 
وفی الوقت نفسه تقف الراقصة معتدلة 
ورآسها مرفوع وتقلب الکف إلى أسفل 
الامام ( شکل 5 ) Jes‏ 
ابقاع مقطعی » تویوم تا » تكرر ال ركة كما 


Nahe: وتتظر‎ 


شر bees‏ فى حالة tov!‏ على gtt‏ « ثایوم داتا» 
فى ال لفقرة Cl‏ ( کل 6 وفتکل ۰۷ 
وتكرر الحركات التتابعة بأكملها بالقدم 
Spud‏ » 


بتخذ الوضح الوضح بشکل ۲ Jes"‏ ابقاع 
المقطع « تابوم » تمد الساق اليمنى ال‌الامام 
(ولا AË‏ عند الركبة ( وفی الوقت نفسه 
بنحنى الجسد الى الامام وال اليمين وتمسد 
الذراع gest‏ حشی aS) coe‏ الیمنی‌فوق 
لیمنی ( شکل ۷ ) ۰و یحتفظ بالوقف 
نفسه وعل ee)‏ القطم «داتا» رفع القدم 
الیسری Sars‏ .بها فى نفس الکان ۰ ثم على 
ابقاع » « paisi‏ آلقدم آلیمنی Sa‏ 
البسرى Sy‏ رامن برا nie‏ وق SAN‏ 
غسه تكون القامة منتصبة وتوضع اليد 
فوق الرأس دبدار آلوحه ال اعل 


البها شكل (A)‏ و بحتفظ بالو 


۱ القدم‎ 
esë 


it} 


و بنظر 
ر 


(>) 


( شكل gle) Jes ۰ ) ٤‏ داتا ترفع القدم 
الیمنی كما فى شکل ۲ ثم يدق بها Sa!‏ 


لوضح الاول ( شکل ۲ ) ۰ وفی الوقت 
نفسه بدفع الکتف الى الوراء لیتخذ الوضع 
الأول ل شکل ۴ ۰ لاني ارت تفس 


یدفع الكتف الى الوراء ليتخذ الوضسح 
لاصل الطبیعی وتقلب الكف الى ۲ 
الرأس للنظر مباشرة الى الأمام(شكل 
۳ ) ۰ ویکرر هذا على SUI‏ الايسر على 
ايقاعات المقطعين تایوم تا ٠‏ ويمكن أداء 
لرقصة بقدم واحدة على ايقاعات المقاطع 
تايوم داتا تايوم تا بأکملها وذلك بتكرار 
الجر كة ULL‏ مر تین بنقس القدم ٠‏ 

تكرر الحركات المتتابعة عون “ا يقاعسات 
تايوم Gio‏ تابوم تا كما شرحناه آنفا فى 
| ) ثم توضع القدم اليمنى خلف 


باصابح القدمين على ابقاع 


و تدار 


الفقرة ( 
الیسری و بدق 


المقطع الصموتى » تادوم & وفی الو قت نفسه 


+ الجذع قلبلا الى البمين وال الامام و تمد 
gel «Aii‏ الى الامام بالقرب من الصدز 


و تحنی الرأس 


( شکل 


قلیلا للنظر إلى آلکف ge‏ 
ه ) ۰ Jes‏ ابقاع Ulan‏ » ترفع 


(ب) 


WY. 


نفسه وعلى ایقاع « تا » ترفع القدم الیسری 
ویدق بها فى نفس الکان" ثم تكرر الحركة 
التى شرحناها فى الفقرة (أ) زشکل 5 وشکل 
CV‏ مرتین بالقدم الیمتی لکی یتم الآداء عل 
ابقاع الجملة « تایوم داتا تابوم تا » مره 
آخری * وتکرر نفس ار کات المتتابتعهة 
بأكملها بالقدم الیسری ۰ 

بتخذ الوضع الوضح فى شکل ٩‏ وتکون 
اليدان بالقرب من الصدر والرآس منتصبا 
والعيئان تنظران الى الامام ۰ وعل ابقتاع 
القطع الصوتی « تایوم » تمد اللساق 
اليسرى ال الأمام على خط مستقيم مع 
ا ع ى 
الوقت نفسه سحنى الجسد الى الأمام وتمد 
اليدان معا ی تصلا بالقرب من وقوف 
القدم الیمنی المدودة ویعدل وت آلوجه 
للنظر الى ان * و یحتفظ 
بالوضع نفسه Jes‏ ايقاع pet‏ الصوتى 
Glo «‏ » ترفع القدم الیسری ویدق بها 
فى نفس الکان * ثم على ابقاع القطع‌الصو تى 
« تایوم » تعود الراقصة الى الوضع‌الابتدائی 
وتدق بقدمها الیمنی الکان الاصبی الذی 
كانت تقف عليه وتنظر الى الیدین (شکل 
۱ ) وتحتفظ بالوضع نفسه ثم على ايقاع 
المقطع الصوتی « تا » ترفع القدم الیسری 
وتدق بها فى نفس الکان ۰ ثم تقوم بعد 
ذلك باداء الحركات التتالية على ایقاعات 


» قابوم Gis‏ تایوم تا «U‏ 5 توضح 
ee‏ الفقرة ( أ ) وتکرر اطرکات التتالية 
بالقدم الیسری 


یتخذ الوضم المبين فى شکل ٩‏ ثم على 
ایقاع chali‏ الصوتی « تابوم » تمد GES‏ 
الیمنی الل GUI‏ الايمن ویدق بالعقب 
ل وفى الوقت نفسه ينحنى المينسد 
الى الجانب الايمن وتمد الذراعان ويحول 
الوجه للنظر ال اليد اليمنى كما هو مبين 
فى شكل ۱۲ ۰ وبحتفظ بالوضم نفسه 
على ابقاع chill‏ الصوتی « داتا » Ss‏ 
ترفع القدم الیسری ویدق بها فى نفس 
الکان ۰ des‏ ايقاع « تابوم » يلف dat)‏ 
والوجه نحو الیسماز وتحول القدم الیمتی 

بحیث تکون أصابع القدم الى آسفل وتغير 
الیدان من « آلابادها » الى « کاتاکاموخا» 
وينظر الى اليد الیسری (شکل ٠ OY‏ ثم 


ره 


A 


على ايقاع القطع الصوتی « تا » یحتفظ 
بالوضم نفسه ولکن القدم الیسری ترفع 
Gus‏ بها فى نفس الکان ۰ ويؤدى بعد 
ذلك سلسلة ار کات «تایوم Vis‏ تابوم «WG‏ 
كما هو مبين فى الفقرة ( د ) ۰ ثم تكرر 
سلسلة الحركات ياكملها على لاتب 
الانسر ۰ 

( و ) be‏ الوضم المبين فى شكل ٩‏ ثم 
على ابقاع اقلم ae‏ « تویوم » تمد 
الساق اليمنى الى الامام ( تمد ا الى 
الامام قلیلا سم هم احرص غل لا gts‏ الساق 
عند i Cass!‏ الوقت Se‏ بان 
الجسم الى الأمام قليلا الى الجانب, الايمن وتمد 
الذراعان وينحتى الوجه للنظر الى اليد 
اليمنى التى تكون قريبة من القدم اليمنى 
وفوقها ( شكل des ۰ ) ١5‏ ايقاع المقطع 
الصو نی « داتا » بحتفظ بالوضع RAS‏ 
ولكن القدم الیسری Gas SF‏ بها فى 
الکان نفسه ۰ ثم على ایقاع المقطع الصوتی 
«تایوم » توضع القدم الیمنی خلف‌الیسری 
Gay‏ بأصابع القدم وفی الوقت نفسسه 
ترفع الذراعان الى del‏ وتضم اليدان مع 
الاحتفاظ باليد الیمنی فى وضع « صوسن 
هاسنا » والید الیسری فى وضع « هوسسی 
هاستا » زینظر ال الیدین وهما الى del‏ 
ر شكل Ele! Jes ۰ ) ٠١‏ القطع‌الصونی 
د تا » یحتفظ بالوضع نفسه ولدن ترتع 
القدم الیسری ویدق بها فى نفس المكن ٠‏ 
وبعد ذلك تكرر حسرکات ايقاع الجملة 
د تایوم داتا تایوم تا » ولكن بطر يقةمختلفة 
ike‏ : على ايقاع المقطع الصوتى « تايوم » 
تقفز الراقصة قليلا ثم تهبط فى نفسالمكان 
وجسمها منتصب وقدماها مضشمومتان 
وذراعاها ممدودتان على خط مستقيم اش 
اليمين والى اليسار ( واليدان فى وضع 
کاتاکاموخا ) ويحول الوجه للنظر الى اليد 
الیمنی ( شکل CVI‏ ثم على ايقاعالمقطع 
الصوتى « داتا »يدق بالقدم اليسرىوترفع 
القدم اليمنى وينحنى الجسد قليلا الىاليمين 
وتوضع الذراعان متعارضتين أمام الصدر 
ويغير وضع اليدين الى « yi‏ باددما هاستا « 
ويعدل الوجه لينظر الى مكان الذراعين وهما 
متعارضان ( شكل ۱۷ ) ۰ ثم علىايقاعى 
المقطع الصوتى « تايوم » والمقطع « نا » 


NA 


تخفض القدم الیمنی الرفوعة ویجلس على 
العقبین الرفوعین وفی الوقت نفسه 
تمد الذراعان الى الجانبين ( والیدان فی‌وضع 
باتاکا » وینظ راسا الى الأمام ( شكل 
٠ ۸‏ وتکرر سلسلة الحرکات GLI‏ 
على الجانب الاسر * 


تا تای تای تا : 


( أ ) بتخذ الوضع المبين فى شکل ٩‏ وعلى 


ابقاع القطع الصوتی « تا » تطأ الراقصة 
نفس الکان ges‏ ایقاع القطع g J‏ 
« تای » تحرك القدم الیمنی قلیلا UII‏ 
الایمن وتطأ الارض مرة آخری ( شنكل 
٩‏ ) وعلى gli)‏ القطع الصوتي التسسای 
« تای » توضم القدم الیسری خلف آلیمنی 
Gus‏ باصابع القدم ( شکل ۲۰ ) وعلى 
ايقاع المقطع الصوتى «تا» نحرك الراقصة 
القدم اليمنى قليلا الى الجانب الأيمن وتطأ 
الارض مرة آخری وفى الوقت نفس هتخفض 


( انظر آشسکال 


العقب الايسر الرفوع (شكل ON‏ وبوفق 
بين حر كات القدمین هذه و بین‌حر کات الیدین 
مکذا : تکون الیدان فى البداية كما نی 
شکل ٩‏ وعلى ايقاع القطم » b‏ تمیل 
اليد اليمنى وهی فى وضع « کات کاموخا 
هاستا » قلیلا ثم ترتفع مرة آخری ٠‏ قم 
يغير وضع اليد الى آلابادما ges‏ ایقساع 
« تاى تای تا » ترسم قوسا كبيرا يبدأ 
قرب الصدر ویس عاليا فوق الرأس 
متجها الى اليمين 
NSS ۳:0 ENR‏ امبين افو 
الاشکال الذکورة تتبع الرأس دالعینان 
اتجاه اليد فى )3 a‏ * وبعد هذا Gop‏ 
الرقصة على oltor‏ المقاطع الصوتية 
« ذى تاى GE‏ تا » وفيها تكون الحركة 
بأكملها معكوسة هكذا : على ايقاع « ذى » 
يكون الجسد فى الوضع المبين فى شكل 
Lens ۱‏ يدق بالقدم الیسری فى نفس 
المكان تميل اليد اليمنى فى وضعها ۰ 


۷۱ 


وتعکس > کات القدمين على ایقاعات « SU‏ 
تای نا » وترسم اليد نفس القوس وهر 
تعود الى الوضع الأصل ( کاتاکاموخا ) 
وذلك على ايقاع phili‏ الصوتی « تا » 
ر شکل ٩‏ ) ۰ ثم تکرر سلسلة ال oll‏ 
بأسرها على الجانب الايسر ٠‏ 


(ب) يتخذ الوضع المبين فى شكل ٩‏ ۰ وتكرر 


حركات: القدمين نفسها على ايقاعات « تا 
اناق تای U‏ دی تای تاق تا » كنا خی 
موضح فى الفقرة ( أ ) السابقه ٠ويوفق‏ 
بين حرکات gad‏ بهذه الطريقة : على 
ايقاع « تا » يغير وضع الیدین من 
« کاتاموخا » الى « آلابادما » ges‏ ابقاع 
« تای تای تا » ترسم الیدان 12 BASE‏ 
من أسفل الخصر ال اليمين من أعلى فوق 
الراس يضاف الى هذا أنه عندما تتم 
الدائرة على ايقاع « تا » يغير وضع اليدين 
الى « كاتاكاموخا » مرة أخرى ( شه كر 
۲ ) ۰ وتتبع العينان اتجاه حركة اليد 
ليمنى ۰ des‏ ايقاع « دی تاى تاى تا » 
تعكس حركات اليدين والقدمين ۰ ثمتكرر 


يكن من شىء فان اليد الیسری فى هذه 
الحالة لا تتخذ وضع البداية على ایقساع 
المقطع الصوتی « تا » ( شکل ۲۳ )ولكنها 
تترك قرب الکتف الأيسر والکف‌مشدودة 
ومتجهة ال الامام ۰ ثم تکرر المقسساطع 
الصوتية « تا تای تای تا ذی تای تای تا » 
نفسها بهنه الطريقة ۰ تتجه حركة القدم 
عق ایقاع « تا تای تای تا ».الى امسانب 
الايمن كما هو مبين فى الفقرة ( أ ) ومع 
هذه تحرك الیدان كما یل : على ايقاع 
د تا » تکون اليد الیسری قرب الکتف 
الایمن كما هو مبين فى الفقرة ( أ ) ومع 
تای تا » تحرك هذه اليد تدریجیا فی‌خط 
مستقیم الى الامام بحیث تکون فى الوضح 
Gl‏ فی شکل. ۲۱ عن اماع د تا ۰ 
cla! des‏ «ذی تای تای تا» تتبع القدمان 
اخطوات المبيئة فى الفقرة ( 1 ) وتحرك 
اليد الیسری تدریجیسا لتعود الى وضع 
البداية ( شکل ۲۳ ) وفی الوقت نقسه 
تحرك اليد الیمنی الى الأمام لتتخذ وضعا 
ممائلا للوضع الذى اتخذته سابقا اليد 
اليسرى ( شكل 51 ) ۰ ثم تكرر سلسلة 


سلسلة الحركات بأسرها على المسانب 
paN‏ ۰ 


(ج) يتخذ الوضع المبين فى شکل ۲۳ ۰ وتکون 


اليدان آمام الصدر وهما مشبدودتان فى 
وضع تریباتاکا هاستا Jes ٠‏ ابقساع 
« تا تای GE‏ تا » تکون حرکات القدمين 
ھی بالذات كما هو مبين بالفقرة (ب» 
السابقة ۰ وتکون حركة اليد الیمتی كما 
یل : على ايقاع « تا » تکون اليد فى وضع 
تريباتاكا ومقلوبة بحيث تكون الكف الى 
أعلى وفى وضع أفقى آمام الصدر eo‏ 
تحرك هذه اليد لترسم قوسا كبيرا على 
ايقاع « تای GU‏ » بحيث تمتد الد 
اليمنى بأكملها الىاليمين على ايقاع المقطع 
الصوتى الشانی « تای » ( شكل 
۶ 0 ۰ وعلى ابقاع « تا » تتحرك اليد 
الیمنی بالتدریج الى الداخل الى أن تتخذ 
الوضع الابتدائی ( شکل ۲۳ ) ۰ وتکرر 
نفس ال رکة على SLA!‏ الایسر وذلك على 
ايقاع المقاطع الصوتية « ذی GU GU‏ تا» 
مع استخدام اليد الیسری لترسم القوس 
وبدء اطوات بالقدم الیسری ۰ ومیسا 


۷۲ 


كاتاكاموخا * ges‏ ايقاع القطع الصوتی 
« تاى » يغير وضع اليدين ال آلابادس! 
ويحرك الكتف الايمن قليلا الى الوراء والكتف 
الايسر قليلا الى الأمام وتدار الرأس للنظر 
الى اليد اليمنى ( شكل ۲۸ ) ٠‏ وعلى ايقاع 
المقطع الصوتى « ها » يحتفظ بنفس الوضع 
ولكن یدق بالكعبين ٠‏ وعلى ايقاع المقطعين 
الصوتيين « تای يى » تؤدى حركة القدمين 
نفسها_القفز على أصابع القدمين ثمالهبوط 
لدق الارض بالقدمين من الاصابع الى 
الكعبين - وتعودالیدان الى وضع كاتاكاموخا 
هاستا الاصلى وبعود الكتفان الى وضعهما 
المستقيم الطبيعى وترفع الراس وینظطسر 
الى الامام ( شكل CVA‏ وبعد ذلك يوضع 
الذراعان متعارضين أمام الممدر ويكون 
الذراع الايمن فوق الايسر والیسدان نى 
وضع الابادما والراس .منحن قليلا للنظر 
الى اليدين ( شكل ۶۰ ) وهذه الحركة نتم 
على ایقاع المقطعين الصوتيين « تای ما 
ثم يباعد ما بين اليدين على ايقاع المقطعين 
الصوتيين « GE‏ یی » ( كما كانا من قبل) 


الحركات بأسرها من البداية بالشروع فى 
الحركات من SUI‏ الاسر ۰ 


كودبتو ميتو : فى هذه الرقصة تقوم الأقدام 
بحر کات ايقاعية مستمرة على ایقاعات القاطم 
الصو AS‏ « تای ها تای یی تای ها ها تای بی » 
وتکون القدمان مضمومتین فى البداية ( شکل 
ges ٠ ) ۷‏ ايقاع chill‏ الصوتی « تای » تقوم 
الراقصة بالقفز على قدميها والکعبان مرفوعان 
( شكل ۲۸ ) ۰ وعلى ايقاع المقطع الصوتى « ها » 
یخفض الكعبان Gad‏ بهما الراقصة الارض (شكل 
Jes ٠ ) ۹‏ ايقاع « تاى » تقوم بالقفز على أصابع 
قدمیها مرقاخری وعلى ايقاع « e a‏ تخفض 
الکعبین لتدق الارض بقدميها من الاصابع الى 
الكعبين وتؤدى حركة guail‏ على هذا النو 
فى كل « أدافو » هذه المجموعة ومهما يكن من شىء 
فهناك ضروب مختلفة فى استعمال اليدين والجسد 
نجملها فيما یل : 


CP)‏ يتخذ الوضع المبين فى شكل ۲٩‏ : تمد 
الذراعان الى الجانبين وتتخذ اليدان وضع 


!)>( وضع البداية هو تفسه ( شکل ۲۷ ) 


وحركة القدم هی بعینها Lai‏ ۰ وعلى 


إيقاع القطعین الصوتيين « تای ها » يمد 


الذراع الايمن خلف الجسم وتکون اليد فى 
وضع ألابادماأ ويلتفت بالرأس الى الوراء 
للنظر الى اليد اليمتى ( شكل ۲۳) ۰ وعلى 
ابقاع المقطعين الصوتيين « تأى يى » نعود 
اليد الیمنی الى الوضح الابتدائی ( شكلن 
۷ ) ۰ ثم تكرر سلسلة الحركات على 
الجانب الايسر ٠‏ 


وضع البداية كما هو مبين فى شکل ۲۳ 
وتکون الیدان فى وضع « تریباوتاکا » 
وحركة القدمين لا تختلف عن حركتها فى 
الحالات السابقة ٠‏ وعلى ايقاع المقطعين 
الصوتيين « تای ها » ترفع اليد اليمنى ال 
أعلى نحو ال جانبالايمن وفوق الرأس وينحنى 
الجسم الى الیسار و تدار wis!‏ تلنظر الى 


Yo 


a 
سلسلة الحركات بأسرها على الجانب‎ 
aay! 


حسب ما هو مبین.فی شكل 51 


(ب). وضع البداية هو نفسه الذی شرحناه من 


قبل ( شکل ۲۷ ) وحركة القدم هى بعينها 
أيضا ۰ وعلى ايقاع المقطعين الصوتيين 
« تاى ها » يمد الذراع الايسر إلى الجانب 
الاسر ( فى وضع كاتاكاموخا هاستا ) 
ويمد الذراع الايمن ( فى وضع الابادما 
هاستا ) راسا الى آلامام والى أسفل و ينحثى 
الجسد قليلا إلى الأمام للنظر الى اليد 
الیمنی ( شکل ۳۱ ) es‏ ايقاعالمقطعين 
الصوتيين « تای يى » يستقيم احسد 
وتعود اليد الیمنی الى وضعها الاصلى قرب 
الصدر و بغبر وضعها ال كاتاكاموخا kale‏ 
وینظر رأسا الى الامام (شكل KY‏ ۰ وتکرر 
سلسلة الرکات SLE fe bel‏ 
الاسر ۰ 


الجانب الایمن قلیلا ( شکل (YV‏ ۰ وعند 
القيام بهذا تثنى الساق الیمنی عند ال AS‏ 
بينما تمد اليسرى على خط مستقيم وأصابع 
القدم مرفوعة قليلا ( شكل ۳۷ ) ۰ تحرك 
القدم اليسرى إلى" الجانب الأيمن وتضم الى 
القدم اليمنى ثم تقف الراقصة منتصبة 
القامة من جديد كما كانت فى وضع 
البداية ومذا يتم على ايقاع القطع الصوتی 
« يا » ٠‏ وفی الوقت نفسه تدار الرأس 
للنظر الى راحة اليد الیمنی القريبة من 
الصدر * ثم على ايقاع المقطع الصوآی 
« تاى » ترقع القدمان معا الى أعلى مع 
الارتكاز على الكعبين وفى الوقت نفس+ 
تدور الیدان عند المعصمين وتصبحان 
مشدودتين والاصابع تشير الى أعلى وترفع 


اليد. الیمنی المرفوعة.( شكل CVE‏ ۰ وعل 
ايقاع المقطعين الصوتيين « تای يى » يخفض 
الذراع الاسر ال Jii‏ جهة الجانب 
الایمن وينحنى الجسم الى اليمين وتدار AN‏ 
للنظر الى اليد اليمنى ( شكل ۲۵ ) ۰ ثم 
تكرر نفس الرکات على الجاتب الایسر * 

تای SU‏ ہی * (1) تقف الراقصة وقامتها 
منتصبة وقدماها مضمومتان معا وذراعیا 
الاير ممتد بأكمله SUIS‏ الايسر وراحة 
اليد الى أعلى أمام الصدر ( الیدان مسا 
فى وضخ باتاكا ) والراس یستدیر ال 
اليسار للنظر الى اليد اليسرى ( شكل 
5 ) ۰ يحافظ على هذا الوضع الابتدائى 
للراس واليدين وترفع القدم الیمنی DE‏ 
وتوضع ( على ايقاع « تأى » ) ie‏ 


۷۹ 


الراس as‏ للنظر رأسا إلى أعلى ( شکل 
“(YA‏ ثم تخفض القدمان واليدانوالرأس 
كلها مرة واحدة لاتخاذ الوضع المبين فى 
شکل ۲۹ ۰ وهصذا يتم على ابقاع القطع 
الصوتی « يى » * ویلاحظ أنه بینما يسم 
رفع القدمين والیدین والرأس بالتدريج 
( شكل 58 ) فان تخفيضها يتم فجأة(شكل 
۹ ۰ ثم تکرر اطركة باکملها على آن 
تبدأ من الجانب القابل ۰ 


(ب) تقف الراقصة منتصبة القامة وقدماهما 
مضمومتان معا والید الیمنی فى وضع 
آلابادما قربالصدر والذراع الیسری‌ممدودة 
فى خط مستقيم الى أعلى والید فى وضع 


vw 


ندار اليد اليمنى ( فى وضع Yi‏ دادما ) حنی 
تصیح مشسدودة, US‏ ترفع الرأس قليلا 
للنظر مباشرة إلى آعلی ( شکل CEN‏ ۰ ثم 
بحركة سريعة واحدة ۰ des‏ ابقاع القطع 
الصوتی « بی » تخفض القدمان الرفوعتان 
و تدار اليد الیمنی » وهی لا تزال فى وضع 
الابادما لتصبح راحة اليد متجهة الى أعلى » 
كما كانت قى وضع البداية وتخفض‌الرأس 
للنظر ال اليد اليمتى ( شكل 1۰ ) ٠‏ ثم 
تكرر الحركة بأسرها على الجانب الايسر * 


رم تقف الراقصه منتصبة القامة وقدماها 


مضمومتان معا وذراغها الیسری ممدودة 


کاتا کاموخا ) Con ae) Ju‏ وتخطو الى 
الأمام بالقدم الیمنی منتخدمة الکعب آولا 
ثم القدم باکملها على ايقاع القطع الصوتی 
« تای » وفی الوقت نفسه تخفض اليد 
الیمنی قلیلا ثم ترفعها مرة آخری قرب 
الصدر كما لو كانت ترسم قوسا صغيرا 
أمام صدرها ۰ وبينما تفعل هذا تنظر الى 
اليد اليمنى المتتحركة ( شكل 5١‏ ) ۰و تحرگ 
القدم اليسرى الى الامام وتضمها الى القدم 
اليمنى لتتخذ وضع البداية من جديد شكل 
liss ۰ ) ۰‏ يتم على ابقاع المقطع الصونتی 
« تای » ترفع القدمان معا الى أعلى مع 
الارتکاز على العقبين وفی الوقت نفسه 


VA 


الى اليمين وتضم الى القدم اليسرى و بستقیم 
وضع الجسم كما فى موقف البدایةرشکل 
٠ (tY‏ وهذا يتم على ايقاع المقطع الصوتی 
« يا » ۰ وعلى ايقساع المقطع الصوتى 
« تای » ترفع القدمان معا الى أعلى مع 
الارتکاز على الكعبين كما ترفم الرأس WAG‏ 
للنظر رأسا الى i) jes * gei‏ اع 
المقطع الصوتى « بى » تنطأ الراقصة الارض 
بقدميها معا وتشد راسها وتنظر الى أسفل 
وتحنى أيضا جسمها قلیلا الى الامام(شکل, 
۰ ۰ نم تكرر الحركة بأسرها فى الاتجاه 
الضاد ٠‏ 
ترحمة : احمد pol‏ محمد 


vA 


جهة ال جانب الایسر والید مدلاة بارتخاء e‏ 
و ذراعها الیمنی ممدودة نحو اطانب الأيمن 
واليسد ( فى وضع مریجاسرسا ) وتمس 
الكتف الأيمن والرأس مستدير نحو 
اليمين للنظر الى اليد اليمنى ( شكل EY‏ 
Jes‏ ايقاع chill‏ الصوتی « تای » ترفع 
القدم البسرى وتتقدم بها الراقصة خطوة 
نحو الجانب الايسر وعند القيام بهذه الخطوة 
تشنى الساق اليسرى عند الركبة و تمد 
الاق اليمنى على خط مستقيم » وأصسايع 
القدم مرفوعة قليلا » وفی الوقت نفسه 
بنحنی الجسم قلیلا جهة إليمين » والى الامام 
قلیلا (شکل (EE‏ ۰ ثم تحرك القدم الیمنی 


ans) als o J J DAs 


فوضی کثم من الفاهیم القائمة : 

يمكننا أن نقول بادىء ذی بدء أن هناك الیوم 
فى شتی دول العالم فرع من فروع العر فة ذو 
حدود على درجات مختلفة من الوضوح ٠‏ ویتمتع 
بقدر معين من الاعتراف الرسمی يقل أو بکثر 
هو الاخر تبعا لظروف کل مجتمع + وقد تطلق 
عليه مسمیات متباینة أبضا ؛ ولکنه - رغم کل 
هذه الفروق والاختلافات _ ستهدف دراسة 
بعض الجوانب انتقليدية منثقافة بعض‌الجتمعات 
الانسانية ۰ وقد صل الأمر فى بعض الحالات 
الى اعتباره دراسة شاملة لانسان « AS‏ 
ثقانی » ونحن نستخدم مفهوم Culture ätas‏ 
بطبيعة ر 6 كم ) هو 
معروف فى علم الاثنولوجيا » أى: ٠‏ جموع التراث 
الاحتماعی بصفة Ub‏ . 

على اننا نلاحظ أنه كثيرا ما شور الخلط فى 

استخدام الات » ؛ التی قد تختلف 
مدلولها من بلد لآخر . ولهذا السبب ساحاول 
منذ البدابة أن آتجنب استخدام مصطلح مین 
من Eb‏ الصطلحات الستخدمة عادة للدلالة على 
العلم الذی نحن بصدده . وسوف نفترض مند 
البدابة انه لا وجود لای من هذه الصطلحات ؛ 
ولا أستعمل کلمات: : فالکلور si.‏ فولکسگنده 7 
أو اثنوجرافيا » او اثنولوجيا الا حيث تشر الى 
مفهوم محدد بعینه تدل علیه آی من هده 
الکلمات ٠‏ 


ومن ۱ لطبیعی آن تتنوع الصورة امام sly BU‏ 
بل نجدها آشد ما تکون تنوعا وتضاربا بسبب 


i لجوهي‎ ! 290733255 | 


بصدر هذا القال فى حقيقة الامر عن حاجة 
موضوعية دائمة » وحاجة محلية عارضة ۰ اما 
الاولی فهی أن علینا أبناء هذا الفرع من فروع 
اندراسات الانسانية ان نتدارس من فترة لاخری 
حدود هذا العام Sig‏ بالتعدید . وان بطرح 
بعضنا على الآخرين كل جديد يظهر فى الميدان 
سعيا وراء مزيد من الدقة فى تعيين, هذه الحدود 
سواء كان ذلك توسيعا أو تضييقا ۰ ومن هنا 
قلنا عن ذلك بانه حاجة موضوعية دائمة تفرضها 
طبيعة الدراسة فى كل علم انسانی ؛ ولا يصبح 
النقاش فيها بالياابدا . بل انه من امارات 
الخطر ألا بثور حولها نقاش ويحتدم Ne‏ 
حدل . أما الحاجة المحلية العارضة انتی صدر 
عنها القال فهی ما نشر بقلم الاستاذ الفکر 
الدکتور لويس عوض على صفحات الاهرام da‏ 
بضع شهور مضت . وقد کشفت کتابات لويس 
عوض كما قرر الاسستاذ الدکتور عبد الحميد 
بونس : « اولا عن حاجة مفهوم الفولكلور الى 
توضيح وتحديد » وبخاصة بعد تلك النتائج 
الباهرة التى انتهت اليها الدراسات الانسانية فى 
مجال الحياة الشعبية » وثانیا: عن وجح وب 
التخصصن الدقيق الواعى بین العاملين على تمییز 
الادة الفولکلورية وتصتنیفها وعرضسسها 
واستلهامها » ۰ وقد تفضل الدکتور نونس 
فافتح الناقشة فى هذا الوضوع بمقاله : « دفاع 
عن الفولکلور » ( عدد ۱۲ مارس ۱۹۷۰ ) » 
وها نحن نستجيب لدعوته الكريمة بالادلاء برأى 
محدد فیها . 


A. 


٠ الثقافية‎ pila! — ١ 
۰ العاير السوسيولوجية‎ — ۲ 


¥ - المعاسر ١‏ لسبکو me‏ سوسیواوحية ۰ 
) — المعابير الائنواوچية ۰ 

والحق ان قيمة هذه التصنیفات تسا بية 
للغابة » فهی لا تمثل أساسا نظريا فى ge‏ 
العلم ؛ وليس القصود منها سوى أن تمكننا من 
مناقشة المشكلة فى تلك مرحلة الاولية من مراحل 
اهعمافنا بدراسات التراش الشتعبی .۰ وكوف 
نستطیم برغم کل الزالق ان نخطو خطسوة الى 
الامام > مهما كانت ضآلة تلك الخطوة » ولکن 
a hee GLEN.‏ 


على انتا بجب أن سیل تحفظاندا 
وتمهيداتنا بان j‏ نمی أمرين l‏ 


(1) انه يحدث فى يعض الأحيان أن تطلق - 
ف تعض البلاد ب نفی السمیات علی معتسابير 
مختلفة ۰ وبكون ذلك كما اشرت عندما توحد 
اتحاهات duly‏ داخل نطاق من اأخسدون 
صقن واحد : حيث تتباین اتجاهات اتباع 
salt‏ و لکلور » أو تتماین اتحاهات اتباع الفو لكسكنيه 
على نحو ما سنقصل القول فیما بعد ٠‏ 


(ب) ثم آن هناك بعض البلاد انتی لا تختلف 
فيها العایر فحسب , بل تتنوع السمیات أيضاء 
كما Se‏ أن بطلق بعض هذه الاسماء على جاتب 
أو اکثر فقط من حوانب الدراسة ( كأن «طلق 


۸ = Sees Guth 


اختلاف السالك التی نهجتها مدارس التفکیر فى 
البلاد الختلفة . وما انتهت اليه نتيجة لذلك من 
أراء متعارضة . ل جد فحسب Vote‏ كييرا 

من السمیات التی تشیر الی ذلك الفسرع من 
7 المعرفة € :انها نصاد ف Tia MIS‏ 
شاسعا فى تحدید موضوع اندراسة فى GOB‏ 
ذلك العلم * ولا نتبين تلك الفوفضى ۰ وذلك 
الاختلاط عند مقارنة البلاد ببعضها فخسب ‏ بل 
اننا اجد داخل البلد الواحد ب مشسلا بين من 
يقولون فولکلور os! gis‏ کد أن 
الامور ليست على ما برام دائما » وأن الاتفاق 
ليس كاملا على الاطلاق بين الباحثين من ممثلى 
الانجاهات المختلفة ۰ وهذا يفسر لنا أجابة أحد 
الانشروبولوجیین الامریکیین - هو جورج فوستر 
G. Foster‏ — عندما سل عن تصرف 
للفو لكلور » قال فیها : « اذا أخجريتا مسحا للمو اد 
التی نشرت تحت اسم فولکلوز لاتضح LD‏ 
الوضوع بختلف اختلاقا بینا تبعا لا يريد الباحث 
أن یجعله فولکلور! » ٠‏ 


ولا شك أنه لو غامر آحدنا باستعراض کافه 
التعریفات الوضوعة » أو على الاقل طائفة منهاء 
ENG Coal‏ » ولملاه الیاس الشدید + ولکنا 
نود اهنا ol‏ نتدرع بعىء من الامل © والتفساول 
محاولين ابجاد قدر معین, من النظام ٠‏ قنصنف 
تلك التعریفات - أو الرئیسی منها de‏ الاقل = 
وفقا للمعایر التی وضعت على هديها تلك 
التعريفات . وهنا يمكننا أن نتفق ع عالم 
gall‏ 5 الأسسبانی العسالی دیاس عل 
أربعة مجموعات رئيسية » يمكن أن طلق عليها : 


ped vf»‏ رلا رمال 


+ st 
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/ ۱ he Lisi 
سول که و‎ J led, ل لو هر له‎ 


الامر نکیون هم الذين حددوا موضوع هذا الیدان 

على ذلك النحو ٠‏ اذ أنهم صنفوا المواد الثقافية 
تبعا لعلاقاتها داخل الثقافة بمفهومها الواسع . 
ویتضمن قاموس فونك Funk‏ للفونکلور كثيرا 
من التعریفات المندرجة تحت هذا النوع ( مثل 


تعرشات : باسکوم Bascom‏ ¢ و قو ~ı‏ 
Foster‏ 6 وهير سكو فيتس Herskovits‏ 
وابيومالا Luomala‏ ¢ وسمیث Smith‏ 


و فوحلین Voeglin‏ ؛ ووترمان Waterman‏ 
وقد تسبب هیرسکو فيتس بتضييقه SLUR‏ 
الفو لکلور على هذا اانحو GEE‏ كثير من‌الجادلات 
الحية . ولو اننا نجد اليوم أن مصطلحات مثل 
God:‏ غير الکتوب » أو « الادب الدائي 
E‏ ( ¢ مدیم اس موه زیر 
الائنولوجية من ٠.‏ ويقفضل 


شمیث gia‏ « للواد ل i‏ 26 ويفضل 
باسكوم تعبير : « قن القول » ۰ وبقول باه.کوم 
آنه قد اقترح المصطلم الاأخير « کی بمیسز 
الحکابات الشعنية U e‏ 
القدیسین ‘ JEY‏ ؛ وال شکا الأدبية آلاخری 
التو "تکرح تحت معچوم gi!‏ لکلور عادة « eas‏ 
علماء الاتروب لوحب 
أخرى » . 


الا أن هناك ميلا بين الفولکلورس آنفسسهم 
الى احتضان هذا التعرف . فيعرف الأمرنكى 
آتلی 117417 الفسولکلور بانه : « الادب الذی 
lo‏ شفاهیا » . 


ندر حو تحت a‏ 


وبشعر تومبسون أن غالبية علماء الفولكلور 


/ 
) pa 
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فى روسیا اسم الفو لکلوربات Folkloristics‏ 
علی‌دراسة الثقافة الشعبيةااروحية الشفاهية 
اساسا » بینما بطلق اسم ائنوجرافیا علی‌دراسة 
الثقافة الشعبية المادية » وهما الفرعان اللذان 
ينسحب عليهيا معا مصطلح فولکسکنده بمفهومه 
الراهن فى البلاد الناطقة بالالاتية ٠‏ وسیاأتی 
تفصيل ذلك فيما بعد ) . 

: الأولى‎ a 


اذا حللنا الحموعة الاولى من المعايير » لوجدنا 


نا يل" E PE‏ ریت المعيار 
الثقانی culturological criterion‏ أو ما سكن 


أن نطلق عليه = المعيار الادبی Literary‏ 
Criterion‏ تلك aT‏ ء all‏ 2 
A!‏ 1 2 الفو | التر اث 


aca aaa gull 
لوما بطلق‎ ٤ فقط‎ oral tr EAD الشفاه‎ 
ومن‎ ۰ ) ai أسم « الأدب‎ wraiths 
تقصر‎ ee pe لواضح أن قلق کیت‎ 
٠ كور الأدب الشفاهى فقط‎ ob ee 
ون 95 ن میدان الدراسه بحیث‎ 2853 
EET EEA i : اوی‎ A T کور‎ 
مت وقيرها‎ pl عدا‎ ALE Re 
S ستوعبون‎ dale من العناصر . أو هم بصفة‎ 
: Sot محال در راستهم كله 136 سنا‎ 
٠ والتكنولوجيا وما الى ذلك من آمور‎ 
OAT ty asta ونعرض فیما بلی‎ 
: النوع‎ ee می‎ piisas 
Janu الذي‎ 


=a‏ اله 


SU القارنة » استنادا الى الفرض‎ Gal ey 
موداه أن انتشار ونقل الواد الثقافية يتم شفاهة»‎ 
وبخضم لقواعد محدده معروفة . والشال على‎ 
هذا :لتوع من الباجفین- مقل سقیث تومیسون‎ 
وغره من دارسی "الفو لکلور‎ Stith Thompson 
الذین لا تعرف دراساتهم القارنة للحكابات‎ - 
الشعبية الو قوف عند حدود معينشة  ولو‎ 
وهی !دود الت تحاول المعاير‎ — a aad 
. السوسيولوجية آن تضعها‎ 

وعل الرغم من أن هناك اتجاها لدى هذه 
ادوس اتی فضر Raia pia‏ فان ایب 
معينة فقط من الثقافة » GU‏ سبدو انا استخدام 
تعبير « العیار الثقانى » تعریفا معقولا لها e‏ 
آذ بهتم هؤلاء الباحثون بتعيين تلك العدود لجال 
دراستوم PFN‏ الى الثثاقة نفسها , لا من حبث 
الجماعة النی تحمل تلك الثقافة ۰ 


وقد نح هذه المدرسة من مدارس الفولكلور 
مرتبطة 3 بعض البلاد SY‏ وبواوحيا الثقافية 
( أو الاثنولوجيا / ارتباطا خامضا غير واضیح 
العالم » أو مستقلة عنها تمام الاستقلال . کما قد 
نحدها فى مکان آخر تکون فرعا من نسق دراسی 
متکامل للانسان ککائن GW‏ » ومن ثم بمثل آحد 
فروع الدراسة الائنوجرافية . 

— lie كد نصادف — علاوة علی کل‎ LS 
بعض دارسی الفولکاور الذین بأخذون بالمعيار‎ 
التقافی أو الادبی بر بطونه بالمعيار السوسیولوجی‎ 
= وبذلك بقصرون موضوع الفواكاور  بتساطة‎ 


AY 


فى الولایات التحدة « يميلون الى اعتبار الفولكلور 
مختصا بالكلمة المنطقية » . وقد حدث فى Lasi‏ 
أن نمی بعض الدارسین — مثل كرون Kronn‏ 
وفون — دوف Von Sydow‏ — 3 أن 
المیتعلور دب oat‏ 3 القام الأول ٠‏ و حدت 
آن اتباعهم ستخدمون بصفة سا متها أوسع 
لفو لکلور . 


(ب) انفولکلور هو ااثقافة عموما النقولة 
شفوبا-( التواث الشفاهی ) . وقد obl‏ جايدو 
Gaidoz‏ فى حدشه عن JKA‏ تا ۱۱۰۷ 
آن : « دراسة الشکلات , والتراث » والتقالید e‏ 


والحرافات ۰ والاوچ-0۳تصتتی ھی دراس التران 
الشفامی » بهدف ارجاعها ال كنهها القیقی © ۰ 


ومن الحدئین الذين osib‏ بهذا الف ۳ 
بوتكين Botkin‏ © واسبینوزا Espinosa‏ ¢ 
وهيرزوج ١ Herzog‏ انظر تعريفاتهم فى قاموس 
فونك للفولكلور ) + 

واضح من كل هذه التعريفات أن هذه 
المدرسة الفكرية لا تستند الىمعابير سيكواوجية 
آو سوسيولوجية ؛ حيث هی تركز اهتمامها على 
ظواهر الثقافة الروحية فى حد ذاتها ‏ ای فیما 
بعرفة الناس - لا على العلاقات القالمة بين 
الثقافة والحماعة الاحتماعية التى تحمل هذه 
الثقافة ٠.‏ معنى هذا أن تجميع المادة عند أبناء 
هذه الفرقة بد يل بع كي اام 
فى الماضى وفى الحاضر على السواء . وهم يدر 
الماضى من خلال المصادر انتقايدية الي ae ee‏ 


انتارىخية او ما يعرف بالتحضرة» وتلك الجتمعات 
التی توصف Wwb‏ بدائية أو غير متحضرة * 


وهی بذلك تدخل ضمن هذا الیدان کل ما ینتمی 
الی حياة GW,‏ الطبقاتالريفية داخل, لجتممات 
التأريخية . وکان علماء الفولکسکنده GUY‏ أول 
من تبنی هذا الفهوم . الا آننا نلفت النظر هنا 
ال ظاعرة عامة : وهی أنه حدث فى بعض البلاد 
التی كان لصطلح «الغولكلور» فیها مدلولا محددا 
فى البدابة » أن مبدان الدراسة نحيث 
اصبح بتضمن مجموع حياة وثقافة عامة الناس» 


هذا في الوقت الذى أ فيه الدارسون ‏ برغم 
الدب لعلمی ‏ اوق جات لك هلر مت 
امال الحصر GT‏ فرنسا » وبلجیکا » وهولنده؛ 
وآبطاايا » وانتشر فى معظم دول أمريكا اللاتينية. 
وریما کان هذا هو وضعنا فى مصرء لو أننا أبقينا 
على مصطلح فولکاور » ووسعئاه فى نفس الوقت 
بحيث ستوعب فى دراسته الثقافة التقليدية 
للفلاحين . وهو مر سنعود الى تفصيل القول 
فيه فيما بعد ٠‏ 

وقد ارتبط هدا الاتجاه كما قلنا ارتبا 
بعيد! بالفولکسکنده الالانية » ولیس هنا الحال 
لاستعراض GU‏ الاتجاهات داخل الفولکس‌کنده 
الالاننة » Lest,‏ نکتفی بالاشارة الى آن هذا 


الاتجاه الشار اليه ب آی دراسة ثقافة الفلاحن 
- ليس هو الاتجاه الوحید » ولا حتى السیطر 
اليوم . وقد حصر « أبكه هولتکرانس »© فىكتابه: 
« المفاهيم الاثنولوجية العامة » تمائیه تماذج 


على التراث الشفاهى الخاص بالفلا-ین فى 
الجتمعات التاريخية . ويتبنى هذا الرأى بعض 
دارسى الفولكلور الاسبان الذين يرون آن دراسة 
الثقافة الادبة تندرج تحت الائنوحرافیا ۰ وهذا 
هو رأى الفواکلوری الفرنسی Saintyves asl.‏ 
Lat‏ . وهی و حهة نظر لم تصادف انتشارا حتو 
on‏ + 


خلاصة القول : أن هذا الاتجاه بح دد 
موضوع دراسة هذا العلم على آساس جانب او 
(کثر من الثقافة. ولذلك فهو برتکز - كما قلنا - 
على معیار ثقافی ۰ ویطابق هذا الاتجاه على وجه 
الاحمال معظم الاتحاهات الفرعية التی تندرج 
تحت اسم فولکلور . فاصحاب مصطاح_فواکلور_ 
بعنون به اساسا التراث الروحی للشسعب e‏ 
وحاصة الترات آلشماهی . 


الفئة الثانية : 


ونقصد به الفئة التى تس ةخدم المعيار 
السوسيولوجى لتحديد میدان الدراسة ٠‏ ونطلو 
على هذا اسم « المعيار السوسیولوجی » لآن 
تحديد ميدان الدراسة لم برتکز على عناصر 
ثقافية , وانما تم فى ضوء الطبقات الاجتماعية 
لبعض المجتمعات الانسانية ۰ ويفرق هذا الاتجاه 
أولا : بين الطبقات الريفية ( ان جاز استخدام 
هذا التعريف ) ؛ فى مقابل الطبقات التى تعر ف 


بالراقية أو العليا التى تستبعد ثقافتها من lw‏ 


الدراسسة ٠‏ ثم هو ثانيا : يفرق بين الجتمعات 


At 


الفلاحين (GUY‏ ۰ ویعرف شبسسی Spiess‏ 
الفو لکسکنده الالانية بانها : « دراسة الفلاحیل »۰ 

غير أن الواقم فعلا of gM‏ هذا الاتجاه بدأ 
sie‏ كثيرأ من مؤيديه فى العقود الاخرة سیب 
الصعوبة المتزايدة فى تحديد من هم « عامة 
الناس » Common people‏ أو الطبقات الدنیاه 
او طبقات الفلاحین من ناحية ene tra‏ ا 
Lob‏ آخری - تمییزهم عن الطبقات العلیا » أو 
الطبقات التعلمة .. الخ . فقد حدث woi al‏ 
الثورة الاحتماعية التی کاندتها هذه الطبقات 
خلال الخمسین U aN a‏ طمست 
الوضوح الذی كان عليه هذا التمييز ۰ ثم هناك 
اعتبار ST‏ آکثر أهمية وأخظر وزنا فى حدل من 
هذا النوع وهو أنه ليس صحيحا أن عناصر هذا 
التراث الذى ندرسه بمکن أن تنسب الى طبقة 
واحدة أو عدة طبقات فقط ۰ 

تذلك تلحظ الوم میلا نحو استبدال العیار 
السوسپولوجی بالعیار السیکو ب سوسیولوجی 
ومن آشهر النماذج لذلك ما نلاحظه عند عالم 
الفولکلور والاثنوجرا فيا الايطالى الشهير رافائیل 
كورسو Corso‏ .۸ الذى دافع فى الطبعة انثالثة 
من كتابه عن AN‏ لكلور — التى صدرت عام ۱۹:1 
عن الاخذ بهذا المعيار كاساس لتحديد موضوعات 
الدراسة ومحالها . ثم عاد فاقر بعد سئوات 
mt‏ فروره ال CEN‏ 
واستبداله بمعیار سيكو سوسیولوجی » الذی 
بلقی اليوم قبولا أوسع ATT‏ من مکان . 


Ao 


رئيسية نمثل اتجاعات لها کیانا داخل 
الفولکسکنده . 
أما عن sles‏ هذه النظرة داخل الفولکس‌کنده 

الالانية فیمکننا ب من باب التسیط الزائد = 
ضمهم a‏ اتحاهین رئيسيين هم 3 

)1( بری البعض ان الفولکسکنده تدرس 
« الراق الادنی » Lower Stratum‏ 
فى الامة 7 ویرجع هذا التعریف الى العقد الاخیر 
من القرن الناسم عشر » حيث صسيغت 53 
« الشعب فى الأمة.» على اعتبارها الأخفسوع 
الحقبقی لدراسة الفو لکسکنده ۰ وق عام ۱۸۳۸۹۰ 
اعلن میشسائیل هایرلاندت : « YW‏ .نهتسم 
الا پدراسة وت الر اق الادن ال فقط». 
وقد أبديت آراء مشابهة حتی لاثینات هذا 
القرن » برغم الاقبال التزاید على كلمة «شعبی» 
بدلا من « انراق الادنی » . كما هو الحال مثلا 
عند العالم GUY!‏ الكبير شبامر - Spamer‏ 
وشميدت Schmidt‏ . 

(ب) الاتحاه الثانى وشصر الفواکسکنده 
Je‏ دراسة الفلاحين. وتراثهم ۰ lies‏ هو مفموم 
الفولكس كنده عند أول ممثلیها على الاطلاق 
GUY‏ : بوهان فيليكس فون PUS‏ ۰ والحققة 
ان الفو لكسكنده ظلت تدرس و فقا لهذا الخط 
الفکری حت يومنا iie‏ لا فی الانيا وحدها, ls‏ فى 
فى بلاد أوروبية اخری » كما المحنا . وشسول 
فير تشخ Schweitering‏ : « ان 
الغو اكسكندة الالانية هئ" آدراسة۳لاهمية TSE‏ 


اسهد 


-a 


الفئة الثالثة : 


وياخذ هذا الفريق كما قلنا بالمعيار السیکو 
سوسيولوجى ۰ وهو يقدم لنا میزات مؤكدة 
لا شك فيها بالقياس الى المعيار الذى فرغنا توا 
من مناقشته . ابرز هذه الميزات تأكيده على 
العنصر السیکولوجی فى تعريف بعض الكلمات 
الاأساسسية مثل : « عامة الناس » و « الشعب » ۰ 
فلم بعد مفهوم « الشعب  »‏ طبقا لهذا العیار - 
جماعة اجتماعية معينة » وانما بات يدل الآن على 
شكل من أشكال السلوك الذى نشترك فيه 
بدرحات متفاوتة ٠‏ 


ويعتبر عالم الفو لکسکنده السو سری‌ریشارد 
فاس Weiss‏ صاحب الفضل الأكبر فى تحديد 
مفهوم « شعبی » على هذا النحو ٠‏ فبینما نجد 
ليوبولد شميدث يطابق بين الشعبى والنتسب 
للراق الادنی » بصف فايس الاتجاهات والمواقف 
البشرية الفردية بأنها شعبية ۰ وبهذا صبح 
المفهوم فى الحالة الأخرة سيكولوجيا تماما . اذ 
Ji‏ + « توجد الكحياة dee‏ والثقافية 
الشعبية دائما حيث بخضع الانسان - کحامل 
any‏ - فى تفکره » أو شموره أو تصر فاته 

لطة المجتمع والتراث » . ویقول علاوة على 
هذا : « یوجد فى داخل کل انسان شد vis‏ 
دائمین "نين السلوك الشمبی وقیر الشعبی ° 
ولذلك نتضح عند کل انسان موققان مختلفان 
آحدهما فردی , والاخر شعبی آو جماعی ۰ 


فحمیع افراد الامة - سواء کانوا عمالا أو 
فلاح > أو رعاة « رحال آعمال أو حنود , محامين 
او اساتذة جامعیون - بشت OS‏ جمیعا فى خاصية 
کونهم « شعما » » على اعتبارهم حملة الاشکال 
آلثقافية التقليدية . وما من حدال فى آن کثافة 
هذا العنصر الشعبی وشدته تختلف حتما من 
فة الى آخری , ولکن لا بوجد انسان gi gar‏ 
على الاطلاق . الفیصل فى الوضوع هو ما Gm‏ 
الشعب ‏ أى مجموع سکان الباد — من خلال 
المرفة التواترة بالطریق التقلیدی ۰ فهذا الاتجاه 
اذن دراسة نلانسان ككائن Gls‏ » ای دراسسة 
الانسان کحامل للثقافة » أو بتعبر افضل فى 
سلوکه کحامل للثقافة . وبدو ذلك واضحا 
عندما لا يستطيع آن بحرر نفسه من الثقافة 
التی بنتمی الیها » ويلك کانسان فرد عقلانی . 


ومن الواضح أنه لا بوجد انسان فرد بخضع 
خضوعا كاملا لسلطان العقل » ويستطيع آن‌ینظم 


كم 


الى الاستمانة بعدد كبر من الصادر التاريخية 
البعيدة تماما عن الدراسة الباشرة ۰ آما دراسة 
الحتمعات ذات الستوی الاجتماعی الا تتصادی 
النسيط فتسستفنی عن البحث الشاق فى 
الارشیفات . ولو أن هذا لا بعنی tel of‏ 
التاریخی سیکون محل اهتمام بالضرورة فى كلا 
الحالتين . 


فارق آخر هو أن دراسة ثقافة الجتمعات 
التاريخية تتم على يد اشخاص ینتمون عادة الى 
تلك الثقافة ۰ بینما نحد بالنسية ندراسة 
الجتمعات البدائية ان «لدراستة تتم علی بد 
باحثین ینتمون الى ما يعرف باشقافات الراقیة. 
علی gi‏ هذا لیس بانفارق ذی القيمة الكبيرة » 
اذ أن ,لفروض فی کل باحث — سوام کان طرفا 
قى تلك اشقافه التی بدرسها ام لا - أن بتمتع 
باقدرة على معالجة موضوع دراسته باکیر قدر 
من الوضوعية والحيادية ۰ هذا gt‏ تفرضسه 
فرضا اصول الدراسة التخصصة التى تلقاها ؛ 
وتهيئه له عاداته العقلية التی ربى علیها ٠‏ ولکنا 
تلاحظ ی واقع لامتر of‏ دراسسة شي من 
الفونکلوریین لشعوبهم تتصف ‏ بسیب افتقارها 
إلى الوضوعية العلمية ‏ باتجاه رومانسی , بالغ 
انذاتية واضح الحب الزائد للوطن . وما من شك 
فى أن مثل هذه ,لواقف قد جرت على دراسات 
الفولكلور فى أكثر من حانة تاريخية معروفة قدرا 
لا يستهان به من الاستخفاف والسخرية بهذه 
الاراسات 5 tng‏ دفي السبيب«القدى«نفسر لتنا 
موقف كثيرين من الانتروبواوجيين الذی يتسم 
بالتشكك وعدم الثقة تجاه الفوللكلور ودارسيه ٠‏ 
ونکنا نجدهم برغم ذلك ودون استخدام اسم 
فولکلور — بفزون بشکل متزاید نفس محال 
الدراسة ؛لذى بحدده النادون بالمعيار السیکو 
- سوسیولوجی ٠‏ ولکن دون أن یقبلو! العنصر 
الکسانی نی ذنك العیار » الا وهسو العنصر 
السوسيولوجى . وهؤلاء هم آتباع الاتصاه 
الاثنولوجى ( أو أن Les‏ الانثروبولوجی BEN‏ ) 
الذی سنختم به هذا العرض التمهیدی . 


ولکنا نقف قبل ذلك وقفة آخيرة نجمل فیها 
القول بان هذین الاتجاهین فى تحدید الیدان = 
السوسیولوجی والسیکوسوسپولوجی ب همسا 
آبرز الضامن الق ارتبطت بمصطلح الفولکسکنده 
الالانی . ای أن آهم الدراسات التی سارت فى 
ذلك الخظ آنجزها دارسو فولکسکنده الان أو 
من دار فى فلكهم ونحا تحوهم ۰ 


AY 


جميع آفعاله طبقا للمبادیء النطقية ۰ وبالشل 
لا توعد — فى میدان الاحساسات والعواطف .مد 
انسان يعرف كيف يحافظ على ذاتیته - الفردية 
اللتميزة ‏ دون أن بتاثر بمعابير السلوك الكثيرة 
المعقدة التى تمليها التقاليد ( او التراث ان 
شئنا ) . ولا يستطيع أكثر الناس أصالة 
واستقلالا داخل احدی CULE‏ — حتی لو 
تصور فى نفسه أنه آبعد عن کل تأثير تقلیدی ب 
أن هرب من هذا with‏ أو يتفاداه ۰ والواقع 
أنه لا بوجد انسان فى العاام لا يشارك فى التقالید» 
'و بعدم بعض اللحظات اللاعقلية . وبهذا فان 
موضوع الدراسة هنا ليس طبقة معينة وثقافتها؛ 
Lil,‏ الانسان فى اثناء عماية حمسل التراث 
الاجتماعی للجماعة التی ولد ونشأ فيهل* ومن 
الطبیعی - كما آشرنا - أن تختلف"شدة التراث 
من طبقة اجتماعية لاخری » ولكن المسالة مسالة 
شدة فقط » وئیست قاصرة تماما على inib‏ 
بعينها ۰ ولهذا السبب نقسول ان عنصر التمییز 
سیکولوجی ولیس سوسیولوجیا فى نظر مجموعة 
الباحثين الذين ذکرناهم هنا . 


ولكنا نلاخظ فى نفس الوقت أن ممثلى هذه 
المدرسة الفكرية بنکرون قيمة المعيسار 
السوسیولوجی » اذ بضمنون ميدان دراستهم 
جميع انطبقات الاجتماعية فى أمة من الأمم . 
ولكنهم لا بذهبون - مع ذلك الى حد توسيع 
المعيار آلسیکولوجی لیشمل جميع المجتمعات 
الانساتية . النتيجة اذن معيار مختلط - هو 
المعيار السيكو ‏ سوسيولوجى ‏ اذ تنجدهم 
بميزون فى SL el‏ تمییزا اجتماعيا بمسضص 
الجماعات الانسانية بالنسبة للبعض الاخسر ٠‏ 
وربما كان ذلك يرجع الى التقاليد الخاصة بهذه 
الدرسة ؛ كما قد برجم الى بقايا التعصب 
للسلالة التى ينتمى ليها الباحث » المهم أن 
الحقيقة الؤكدة بانسبة للمدافعين عن هذا 
المعيار أن هناك حاجز! صلبا منيعا بين دراسة 
ثقافة شعب تاریخی » وثقافة شعب من تلك التى 
بطلق علیها البعض ( بدائية » . ( هذا على الرغم 
من آننا نقول الوم أنه بندر أن یکون هناك شعب 
بدائی بمعنی الكلمة » وأن الاتصالات الثقافية بين 
جمیم الثقافات باتت من الکثرة بحیث يستحيل 
الفصل بين البدائی والتحضر » اللهم الا بشکل 
تعسفی ومصطنع ) ٠‏ 

الثیء الوحید الذی يمكن أن نقوله أن دراسة 
الأمم التاريخية اکثر تعقیدا  OY‏ البعد التاربخی 
اکثر أهمية بكثير » وهو بضطر الباحث اضطرارا 


الحياة ومواقفها » وبالاختصار JO‏ عناصر الحياة 
alll‏ ¢ والاحتماعية » والروحية لأى مجتمع 
انسانی . مع عدم اغفال تاثیر کل Wie‏ على 
الابداع الفردى WLAN‏ ومن یعرفون باسم 
الصفوة . 

وبرغم اقتراب هذا المفهوم الاثنولوجىالجامع 
من مفهومنا اليوم عن هذا الميدان » الا آنه لیس 
مع ذلك جدیدا کل الجدة . فقد عرفت آوربا 
مئذ. انرب العالية الأول اكش من منار یجعصل 
هذا الیدان علما عاما للثقافة على النحو الذى 
حددناه . ویمکننا أن نخص بالذکر = على 


سسيل الثال ب عض علماء آسبانیا والبرتغال 
والعالم السوشرى ريشارد قایس © وكذلك 
عددا من علماء الدول السلافية . ولكنهم لم 


تم فر ض مو قفهم E‏ واحراز قدر من 
آلنجاح الا فى عدد قلیل من الدول الأوروبية . 
ويمكن القول بان العیار الاتتولوجی قد استقر 
کاساس لتحدند ميدان العلم منك حوالی 
العشر ن عاما تقر سا فى الدول الاسکندنافية » 
وکل الدول السلاقية » dis,‏ فى البرتفال » 
والمجر . وقد تجح فرض هذا الفهوم - بشکل 
جرئى- فى فرنسا والبرازیل وبعض دول‌آمریکا 
الاتينية الاخری . 

۶ برجم وجه القتصور الرئیسی فى هسدنه 
النظرة ألى انتطور التاریخی الذی قطعه العلم 
الاثدو لوحي فعلا + والذی OW‏ تود فی 
بادیء الامر دراسة الشتعوب التی تصرف 
« بالبدائية » أو « التوحشة » »© كما برجع قدر 
مورا ی مهن oh See‏ خی 

بعش الیول القتضر shh‏ اشن توصف بالتمرکز 
ethnocentric USS Je‏ ( عن الدارسبن 
الاولاوبيين + 


وقد عرفت اوروبا ابان القرن التاسع عشر 
حیث ساد الاعتقاد بوحدة العقل البشری أن 
مرحلة مقارنة كانت تقارن فيها المادة 
الاثنوجرافية بتاك السادة الجموعة من « dale‏ 
الشستعب. » فى آوروبا ۰ وقد رکزت جهود 
اندارسین فى تلك الرحلة اساسا .على البحث عن 
« رواسب » الاضی التی لا زالت موجودة فى 
ثقافة ااطقات الريفية الاوروبية ۰ 


لیفی برول بعد ذلك وقال بان 
idic‏ قبل منت واس‌طوربة 


~ ( خرافية ).4 فى مقابل العقلية المنطقية النظمة 


عند الشعو 


Ya‏ .التی كانت تعرف. بالمتحضرة 


الفئة الرابعة : 


ویتبنی المعيار الرابع والأخير فى تخطيطنا 
العام هذا - وهو العبار الاثنولو Ethnological‏ 
( أو الانثروبولوجى الثقافى  )‏ تلك الففة هن 
الدارسين :لذين تخلوا عن کل اعتزاز byi‏ 
بالسلالة > محاولين دراسة الانسان ککائن HB‏ 
حیثما يعيش + بفض التظر عن شكل اليساة 
الا قتصادية انتى میاه أو نوع الثقافة التی 
E‏ لاق الخاشر فحسب 6 وانما فى 
الاضی كذلك . 


وهتم آتباع تلك الدرسة الفكربة JS‏ شىء 
es‏ تیاس اب الى ای goat‏ الخار 
الى حاره » مستبعدین العر فة الکتسبة عقلیا » 
سواء كانت متحصلة المجهود الفردی ؛ او من 
خلال العر فة النظمة والموثقة التی تکتسب‌داخل 
الؤسسات الرسمية : کالدارس ؛ والعاهد > 
والجامعات » والاکادیمیات » وما الها ء غیر آن 
هذا الاستبعاد لما بعرف « بالثقافة الراقية » 
OTE culture‏ نسبی Lal‏ . حیث قد 
يهتم الائنولوجی فى أغلب الاحوال بتكوين فكرة 
كلية عامة » أو الاخذ بنظرة شاملة » لثقافة بلد 
ن البلاد ¢ وبتفسير العناصر الثابتة داخل تلك 
الثقافة بكلظواهرها کالفن » والادب» والوسیقی 
tl,‏ ».بل Lal ets‏ ~ 


ن الثقافة نتاح 


OL‏ تطور طوبلة امتدت 


ی طول So‏ 
بکری > متضمنة قدرا عظیما من TAS‏ 
aie‏ واتماطها الشديدة التتوع ‏ ولا حكن 


لاحد أن Ow‏ سس ی مکی كام 


F‏ السار LoL‏ ذا تالاه الحوربة 
آن ok Res suas‏ ویکلمات سريعة تشر الى 

رژوس موضوعات وانی آسماء مجالات TE‏ 
اهتمام الدارسین الآخذين بهذا 
۰ انهم باختصبار بهتمون‌ن بالادب 
فاهى التناقل_ من جیل‌الی جیل: والخرافات 
والعتفدات > والاغانى Die‏ 9 5 

5 الا جتماعي sé‏ 7 دی > 


باکملها — love‏ 
العیار 


ره العا ۱ 
a‏ 

Cosmology ) 1۱ اهر‎ gb 
والقانون العرى » والسکن» والرسم»والتصویر‎ 


والثحت © والعادات 6 والعرق »- اغىتون : é‏ 
والحرف > واشکال السلوله فى -مختاف ظرو ف 


۸۸ 


وقد نمی اتباع هذا الاتجاه الى ج‌انب النهج 
التاریخی المنهج الوظیفی moly » Lal‏ 
بستخدمان » بالتبادل تبعا لطبيعة الوضسوع 
والدراسة ۰ وتطلق هذه الفئة على العسلم الذی 
تدرسه : الائلوجرافیا» والائنواوجياء 
والائنولؤجيا الاقليمية » والانثروبولوجيا النقافیقه 
والانشروبولوجيا الاجتماعية . 


علینا الآن بعد هذا العرض لابرز الاتجاهات أن 
نتفق على تحدید موقف جمهرة الدارسين الیوم من 
كل منها ۰ 


قبل ذلك نلقی بعض الضوء على مو قف اهل 
الفئة الرابعة البوم. بان تسشتعرض التسميات 
ال اختلفة ۰ ونخلص الى ت<ديد اقواها انتشضار! 
واكثرها قبولا . 

فيمسا بختص بالائتوجرافیسا : لم ر 

هذا الاسم أن Gab‏ قبولا عاما الدلالة على هذا 
الميدان من الدراسة . فالائنوجرافیا جانب من 
جوانب الدراسة الاثنولوجية أكثر منها میدانا 
مستقلا من ميادين الدراسة ٠‏ والراى مجتمم 
على 'عتبارها الاثنولوجيا انو صفية descriptive‏ 
ethnology‏ أى تسجيل الادة الثقافية من 
الیدان . كما تعنی Lat‏ وصف أوجه النشاط 
الثقانى كما تبدو من خلال دراسة BUG"‏ 
التاريخية ٠‏ بل اننا bolai‏ مصطاح الأثنوجرافيا 
فى عض الاحبان مستخدما كبديل للاثتولوجيا , 
كما هو معناه فى فرنسا مثلا ۰ فاذا أغض ينا 
ااطرف عن الاستعمال الخاص للائلوحرافیسا 
بمعتی دراسة اشقافة الادنة » كما بحدث ف 
فدانده وبعض الدول السلافية » امکن القول 
على وجه الاجمال بان الائتوجرافیا جانب هن 
الدراسة الائنولوجية لا بنفصل عنها . 


فیما یختص بالائتولوجیا : يعرفها الکتاب 
بصفة عامة Wit‏ علم دراسة الانسان ککائن BS‏ 
وباأنها الدراسة القارنة للثقافة + ولنتذکر هت 
بالذات i‏ هويل Hoebel‏ لها بأنها : 
« ذلك القسم من الانشروبولوجیا الختص بتحليل 
الادة الثقافية وتفسيرها تفسیرا منهجبا » . 
ونبرز سمة خاصة فيها هی آنها - على خلاف 
الائنوجرافیا - علم ذو نظزة مقارنة ٠‏ فى كلمة 
واحدة : الاثتولوحنا تطایق فى سماتها العريضة 


الانثروبولوجیا الثقافية الأمربكية . وهی Ba‏ 
سماتها الحدودة - علم تاربخى ثقاق بطابق 
الاثنولوجيا Loban‏ المعروف فى GLYN‏ التحدة . 
وبريطانيا : ونحن نفضل هنا النظرة الاوسع" ٠‏ 


AN ele 


ف كان هناشن Of fa‏ زاد من الهوة آلتى. كانت 
قائمة فعلا بين الهتمن بدراسة ثقافة البدالین 
وأولئك المستغلين بجمع التراث الشغبى عند 
الامم المتحضرة . 


على أنه لم يعد هناك الیوم من بنادی بمثل 
هذا الزائ ¢ خاصة بعد أن کتب لیفی برول‌نفسه 
فيما بعد يسحب کثیرا من القضايا التى قال 
ھا فکتب يقول : « هناك عقلية اسطورية 
( خرافية ) اکثر بروزا واسهل ملاحظسة ce‏ 
> البدائین » Le‏ فى مجتمعاتنا , ولکنها Wl‏ 
مع ذلك ق روح کل انسان . ولا لم يكن هناك 
ما Sy‏ وجود عقلیتین مختلفتین. » فان هذه 
الشکلات حمیعا تذوی دفعة واحدة wh‏ 


على أننا يمكن أن نتبین بوضوح الاتجاه 
اليوم نحو التقريب نين فرعى ها العلم الذى 
بدرس الانسان » وذلك فى عدد من الدول . وان 
کان لا زال هناك حتی عهد قربب - كثير من 
الدارسين الذين بتمسکون بالواقف |اتقليدية 

المدرستين ٠‏ فنجد من ناحية كثيرا من 
التخصصین فى دراسة GUN‏ الأوروبية الذين 
يعلنون صراحة ارقباطهم بالائتولوجیا العامة . 
کما نجد من‌احیة‌اخزیکثیر۱ Mee‏ وتو لوجىن 
و الاثتو لوجین الذين یمیلون بنفس الكل الى 
تضمن مجال دراستهم الشس‌عوب الأورو نی 2 
الأمريكبة التی تنتمی, الى أى لقافات تارخية 
Gloss Gt‏ هذا الاتجاه فى الدارس 
الاتثرو ولوحیا قبع کل من آمویکا تحت اسسم 
Lalii le dos SY‏ - وفی, آورویا kes ٠‏ 
يكتب دبتمار کونز Dittmar‏ فى ats‏ 
«الاثنو Led‏ العامة» » الصادر عام ۱۹۵ IMB‏ 
E‏ نکن هناك فارق آساسی بين الشعوب 
البدائية والشعوب المتحضرة > oly‏ كل عام 
انسانی ped‏ بالضرورة dll pole‏ حى ب اذ 
دتصا, بالانسان le‏ تح ما - فان Glee‏ 
الائئو او La‏ تسم موضوعا ومنهجیا على نحو 
لیس له نظير فى ای علم آخر » . 


وبرجع الفضل‌الی تقدم العلوم‌الانثر وبوله جية 
والائنولوجية فى توفير قدر هائل من الادة القارنة 
مما یکفل لدعاة المعيار الائتولوجی "ساسا نظریا 
راسخا كل الرسوخ ۰ ومن شان هذا أن = 
توسريع مجسال البحث بحيث بتضمن الى Be‏ 
العناصر والوضوعات ااسابق التئوه بها مسائل 
اخری Ja‏ : تاربخ الثقافة » والعملات الثقافية» 
والعلاقات نين الشخصية والثقافة ea‏ 


ر مثل : دراسات الحياة الشسعبیه - فى الدول 
الاسکندنافية - » واللاوخرافيا ‏ فى الیونان ب 
والفولكسكنده ‏ ف البلاد الناطقة باالمانية . . 
الح ) 8 وبختلف تاريخها ووجهتها من بلد اخرء 
ا انه بمكن مع ذلك انتعبير عنهابالمصطلح 
الذکور . ویعرف اریکسون الائنولوجیا الاقليميه 
بآنها : « دراسه VW‏ مقارنة تقوم على 
اکا اقلیمی > ذاث تجاه سو سسيولوجى 
وتارىخى لق Gil‏ بض الضمین 
السيكولوجية » ۰ وهی فى th‏ : « فرع من علم 
آلاتتو لوجیا العامة مطبقا على الشعوب التحضرة 
فى دراسة تجمعاتها وظروفها الثقافية العقده ». 
وتستبدل صفة « اقلیمی » نی بعض الاحیان 
بمصطاح « اقلیمی /وروبی » ؛ لزبادة ابضاح 


الضمون ۰ وفیما عدا هذا تعلق اریکسون WUE‏ 
« لا شك أن هناك Lal‏ علم Le gl sl‏ اقليمية 


خاص بالشعوب البدائية » ٠‏ وينبغى أن يطلق 
عليه اسم اننواوجيا البدائيين » . وبعتقد 
اركسون أن الاثنولوحيا الاقليمية تختلف عن 
الائنولوجیا العامة من وحهتین : فهى تتجنب 
التعمیمات الكبيرة » وهی ذات انج.اه تاربخی 
آقوی وذلك بسبب توفر مصادر وثائقية آغنی 
عندها ۰ وهو بری أنه یکمن فى هذا الظرف قوة 
هذا العلم 


وبینما بقترب هذا التعریف للائنولوچیس 
الاقليمية اقترابا وثيقا من آراء اریکسبون عن 


لا بتبقی آمامنا سوی مصطلحا واحدا » بعد 
إن التقتااخطوط الرئيسية للمصطلحاتلسابقة 
عند ١‏ الاثنولوحيا » التی تبلورها حمیها على 
gas‏ ای التي لاهن اذن الاو قف TS‏ 
gta‏ « الاثتو لوحیا الاقليمية ۰ هصدذا صو 
ما نفصل فيه القول فى النهاية : 
يجب آن نعتبر الاثتولوجیا الاقليميية فرعا 
خاصا من هذا العلم الائنولوجی بمعناه الواسع. 
ولنقارن فى هذا الصدد رأى العالم Se seg)‏ 
العالمى براتاینتشی oii Bratanic‏ بقول : 
« انه لا بوحد من ناحية الشکلات والمناهج ای 
فازق. بين الفولکسکنده:و لاقنولوجیسا : ثم آن 
الاختلاف فى الموضوع لیس من طبيعة نقرية 
Lil,‏ عملية بحتة ۰ فهما ‘gle‏ واد » ومن 
السهل تفسير التفريق القائم بين الفرعين فى 
بعض البلاد فى ضوء نشاتهما الختلفة » والتراث 
لذی wisi‏ ذلك ٠‏ بيترتب على هذا انه يجب 
اطلاق اسم واحد عليهما » ونلاحظ فىالاستعمال 
الدولئ أن کل الحیثیات فى صسالح تعبر 
« اثنو لوحيا » . وهو ما سنشیر اليه بتفصيل 
اکتر ag‏ لی : 
اقترح العالم السویدی اریکسون Erixon‏ 
ز فى عام (sayy‏ مصطلح الائنولوجیا الاقليمية 
كقسم دولی من العلم الذى يدرس الثقافة 
الشعبية الأوروبية أو آى G‏ شعبية قومية 
مه فق وا وحمل" هذا العلم اسما کت و 


الائنولوجیا الاقليمية السويدية » نجد أن الصطلم 
نفسه قد لاقی قبولا من مؤتمر ileal‏ ( هولنده 
٥‏ ) بوصفه اسما مناسبا لكل دراستات 
الثقافة الشعبية الاوروبية الدوئية » حيث اعلن 
الخبراء الشترکون فى هذا المؤتمر فى قراراتهم : 
« آنهم یجمعون على تسمية هذا العلم على 
الستوی العالی باسم : الاثنولوجيا . علی أن 
تضاف اليه صفتا اقليمية أو قومية فى کل مرة 
نريد فيها ل بهذا الاسلوب ‏ تمییزه عنذراسة 
الشعوب التى ليس لها تاريخ مكتوب » . 
يمكننا JS oT)‏ ثقة واطمئنان أن نلخص 
الفهم الراهن لهذا الیدان الدراسى فى کلمات 
ads‏ : هناك ميدان معين من ميادين الدراسة 
یتضمن الثقافة الشعبية بجوانبها الادية 
والروحية . بختار البعض منه جانبا معینا هو 
التراث الشفاهی آو الادب الشعبی و تخصصون 
فيه ویعرف باسم الفولکلور ۰ وهذا هو الاتجاه 
الأمريكى اساسا . بینما تجمع الهیثات الدولیته 
وهيئات البحث العلمى والجامعات فى الشرق 
والغرب على الوا على تسمية Glad)‏ كله 
باسم : « الائنولوجیا الاقليمية » . ولهذا الاسم 
- أو الفهوم - آسماه محلية خاصة ۰ ولك 
مقهومها جمیعا واحد ؛ مثل الفولکسکنده فى 
البلاد الناطقة بالالمانية > آو دراسات الحيساة 
الشعبية فى الدول الاسكندنافية . . الخ . 
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إن التمب لتمييز الطبقى »> قد يكون أحيانا قائما على 
“alah‏ اجتماعی واقتصادى ۰ ولكنه فى SEY‏ 
JL‏ على أساس BW‏ ۰ فالعامة والخاصة یناظرون 
الطبقات الفقيرة والطبقات الغنية أو الارستقراطية 
فى بعض المجتمعات , ولكنهم فى pitas‏ الأحیان 
بناظرون - فى مجال الوسیقی الجهلاء والمثقفين 
أو السطحیین والمتعمقين »> وبعبيارة آخری فان 
اهتمامات محددى الثقافة من الناس لا تتعدى 
المستويات السطحية الظاهرة للفن الموسيقى . 
على Ge‏ أن المثقفين الحقيقيين يغوصون فى اعماق 
هذا ألفن ليستخلصوا منه درراً لا تتكشف الا 
تلواصلن ۰ 

على أن عصونا الحديث فى dle‏ الشدید ال 
تعقيد كل ماهو سيط ء قد أدخل Slut‏ شاملة 
علىهذا التقسیم المبسطء كان من شأنها أن أصبحت 
الصورة معقدة LU‏ التعقيد : فقد دارت الأيأم » 
واذا بنا ند آولئك الذین اعتدنا أن شسمیهم 
بالخاصة أو الثقفن او آرستقراطی الفكرء بهتمون 
کل الاهتمام بألوان الوسيقم, التی برددها العامة, 
ویجعلونها موضوعا للدراسة والتحلیل » بل ان 
متهم tel‏ یری فيها Lote‏ من الازمة الفشة 
التى انتهت اليها موسيقى الخاصة ذاتها , ووسيلة 
بعث حياة جديدة ودماء حارة فتية فى جسدها 
الذى دب فيه الاعتلال والوهن ۰ 
وبعد دورة الابام هذه أصبحنا نجد كبار المستغلين 
بالو سبقی - Ues L‏ ببدون اعتماماً زائد؟ 
بابقاع دقات الطبول عند قبيلة محهرلة فى قلب 
oble‏ آفر ah La‏ لحن ددائی متو ارثمن مثات 
السنين » نردده سکان جزيرة WE‏ فى الحبط 
الهادی e‏ ویحسون بفرحة من عثر عل كنز ثمين 
Ge‏ بسمعون أغنية ساذحة برددها الفلاحون 
الفقراء فى مجاهل الهند» وآصم الثقف الذی كان 
یحتقر الوسیقی الراقصة بكل آنواعها + یستمع 
شغف شدید الى آنغام « الجاز » ویکون النوادی 
آلتی تضم عشاق هذا اللون بل ويعد الاسستماع 
اليه ويا للعجب  !‏ علامة دن علامات اتساع 
الافق ورحابة sail‏ ن والترفع عن روح الحذلقة 
والكبر والغرور * 

ویستعرض الدکتور فؤاد زكريا بعد التفرات 
الأساسية التى آدت الى الاهتمام ألو 5 
الشعبية » » مثل الفكرة القومية » و کیف‌آن الاه Plo‏ 
بالقء سقع! , المه.توىالسباسى والا<تماعى والحضادى 
كان لابد له من آن يصحبه اهتمام coy‏ الأمة كما 
بتحل فى أخانها الملبثقة عنها تلقائيا ۰ ثم الاتحاه 
الديث ال تحقیق الدبمقراطية . واتساع قاعدة 


بدورها ۰ واذا كان الاتجاه الشعبی مرغوبا فيه 
فى الجال الفنی أو الوسیقی بدوره * 


والحق Gi‏ لو بحثنا فىالآمر من الناحيةالمنطقية 
البحته لتبين لنا أن صفه «اشعبية» لا ینبغی 
باضرورة أن تكون مرادفه نلامتیاز والتفوق۰ فغی 
میدان الفن والادب ذاته » لا يجد .الرء غضاضه 
ol‏ يتقدم الا بعد أن تغلب على الاعتقاد «السعبى» 
الشمس تدور حول الارض + وبأن عن‌اصر 
الطبيعة هى نفس العناصر الأربعة انتی تظهر 
خو سنا المجردة » اخ 7 وفی میدان الطب ۰ لم 
يستطع الباحثون أن ینقذوا البشرية من شير من 
A‏ وک یه ی زو الفكرة « اشعبية » 
القائلة : ان الحياة نتولد تلقائيا » وأن آسسباب 
لامراض آرواح شريرة تتقمض الناس » وأن اليد 
انتی تبدو نظيفة لا يمكن أن تكون ل 
عناصر خلب امرض ( جرائیم ) 2-5 الخ ٠‏ 
میدان العلم النظری ؛ لم يستطع العقل لانسانی 
فی آن PLE EES‏ 
أدب رخیص + برغم أنها نقرأ على نطاق اوسح 
بكثير من أروع نواتج الادب العالمى ۰ أى ؛ن هناك 
Jadi‏ حالات كثيرة لا تكون فیها صفة «الشعبية» 
تعبيرا عن فضيلة أو ميزة كامنة ٠‏ وهذا ما ينبغى 
أن نضعه نصب آعیننا ونحن بصدد تحليل أعمية 
٠‏ ولنحاول الآن 
أن نفهم ما يحدث حين يقوم فنان مومسيقى كبير 
IE‏ اعمال. pe‏ كاملة على أساس من الترا 
الشعبی ۰ لکی ندرك الدور القیفی الذی یقوم به 
هذا انتراث فى أعماله ۰ ان الامر wh‏ فى نظری 
هو أن الفنان الكبير يستطيع أن Glee‏ انتاجا فنيا 
نتى نتاح له : وفی هذه ay‏ 
تکون روعة انتاحه aM‏ ای مقدرته الخاصة ء لا 
الى طبيعة المادة التی بستخدمها e‏ وبعبارة أخرى 
فاللحن الشعبی المسیط الذی aiso‏ فئان مثل 
بارتوك أو انیسکو اساسا لعمل فتی کبیر » ليس 
هو الذی یضفی قيمة' على عمله » بل ان دور هذا 
انلحن لا يزيد عن دور قطعة الحجر فى يد اشال 
أو کلمات اللغة فى بد الشاعر ۰ وکما أن هذا 
الجر نفسه یمکن أن يظل مهملا فی‌الطریق - دمر 
1 ة فلا یجدون فيه الا عقبة يتمنون لو أزيلت 
من طر ریقهم « YS‏ ان كلمات era ASU‏ یمک أن 
تکون موضوعا لثرثرة تافهة أو هلوسة مجنونة , 
فکذلك لا یکتسب اللحن الشعبی قیمتسه الا من 
براعة الفنان الذی بصوغه على حين أنه لو نظر 
اليه فى ذاته » لما كان الا مادة ALG‏ للتشکل 
فحسب ۰ 


oer} 


الاتحاعات الشعبية فى الوسیقی 


راتا تا سيط الواد ١‏ 


اخمهور الذی‌بخاطبه الفنان » وال رکةالرومانتيكية 
J‏ نی ازدهرت فى القرن الناسع عشر »> هذه إخركة 
الت محصدت - لأول -öp‏ الإتراث المع ى فى 
الادب والتصوير والوسیعی *وائنی یهت ادها 
الى نلك القوة الغامضة الحفية التی تكمن فى اعماق 
الروح الشعبية ۰۰ وأخيرا ‏ فى اأقرن العشرين = 
کان من آهم الأسباب ro‏ أدت الى احباء الترات 
الشعبی الوسیقی » هی البحث اأحموم فى هذا 
القرن عن اخدید بای ثمن ٠‏ وفی Ui‏ صورة دن 
الصور ۰۰ 


ويضيف الكانب : ان من الواضح « بادیء ذی 
بدء » إن الانتقال تحر الشعب » أو «الشعبية» 
من المجال القومى أو الديمقراطى ‏ أى من معناها 
Gel!‏ والاجتماعی = -gt‏ المحال الفتى ‘ 
ett dongs ee ght‏ فى ان لخر بدیه : 
ویعایج بحذر شديد 6 ذلك لان هناك احتمالا قويا 
فى أن يكون ايمانالكثيرين «بالشعب» و«الشعبية» 

على المستوى السياسى والاجتماعى ۰ قد دفعهم الى 
ی بهذه الفكرة Wis‏ على الستوی الفنی an‏ 
تمیین بين المجالين ٠‏ فعندما نقول عن اتجاه معين 
أنه شعبی بالعنی السیاسی » يكون لهذه الصفة 
فى الأذمان التقدمية وقع مرغوب فيه الى آفعی 
حد » ومن الطبیعی » تبعاً لذدك » أن یکون نها مثل 
هذا الواقع Ge‏ نستخدم صفه لعمل فنی *وبرعم 
ما قلناه من قبل » من آننا لانهدف الى اصدار pro‏ 
ایجابی أو سلبی على الوسیقی الشعبية فى ذانها e‏ 
فمن انواجب أن ننبه الى أن Ge BE!‏ الارتباطات 
النفسية والذهنية BWW‏ » فیما بين المجالين 
السیامی والفنی » هو فى ذاته آعر غير مشروع . 
ومن الممكن أن Gok‏ الى أخطار جسيمة » وحتی 
لو كان المرء ممن يدون أشد الاعجاب بالاتجاهات 
الشعبية فى الموسيقى»فان هذا الاعجاب ءلو كان 
مصدره هو التقدمية السياسية التى تجعل اسر 
متعلقا بكل ما هو « شعبى » لكان بهذا المعنى أمرا 
غير .مشروع من الناحية الفنية » ولست أعنى بذلك 
أنه يوجد أو ينبغى أن يوجد ‏ انفصال قاطح 
بين مجالى السياسة والفن » بل ان ما أعنيه هو 
أن الاحکام التى بصدرها المرء فى أحد المجالين 
لا ينبغى أن تکون لها بالضرورة نفس الدلائة فى 
الحال الآخر « وأن الازتباطات النفسية الستمدة 
من عالم السياسة لا يصح أن تکون اساسا للحكم 
فى عالم الفن » فاذا کان‌الشعب هو - من التاحية 


السياسية - مصدر کل القیم التی يعدن بها REAL‏ 


التقدمی » فان هذا لا یعنی - منطقیا - انه فى 
الوقت ذاته مصدر کل قيمة فى الاعمال الفنية 
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إن اللحن الشعبي فى آیدی هؤلاء الموسيقيين 
(لعیاقرة » انما هی CAEN‏ تدحت يت ون 
العروف أن الجمل اللحنية الاصيلة » قى الاعمال 
الوسيقية الكبيرة: » لیست هن لق pate‏ فى هنه 
الأعمال »> بل ان مدى قدرة الفنان على تنميتها 
وتطويرها وتعديلها هی التی تتحکم فى تحدید 
مستوی عمله الوسیقی ۰ والژلف الوسیقی انذی 
gin‏ عملية العطوير والتعديل وتطویم اللحن 
التاح له » يستطيع أن یمارس عمله هذ على ai‏ 
مادة موسيقية + بل ان من الموسيقيين من یقومون 
بهذا العمل بطريقة « استعراضية » لکی يثبتوا 
مقدرتهم على أن صنعوا من أبسط المواد أعمالا 
ضخمة شامخة » ليس من الصواب أن نصف 
اللحن الث لشعبى فى هذه GL VUES‏ « بذرة » صغيرة 
Linn‏ منها نبات كامل ٠‏ اذ أن البذرة تتميز » على 
أية حال » ob‏ لها القدرة على النمو التلقائی اذا 
توافرت بعض الشروط الضرورية لنموها بالطبع » 
آما فى TE‏ اللحن البسیط الذی برتکز .عليه عمل 
موسیقی كبير » فان النمو لا یمکن أن يكون تلقائیا 
ولا بصدر عن قوة كامنة فى اللحن ذاته » أو عن 
استعداد فيه للتطور فى اتجاه معين » بل ان كل 
شىء يتوقف على تدخل الفضان وطريقة صياغته 
للمادة البسيطة المتاحة له ٠‏ 

وبعد أن يقدم الدكتور 2158 زكريا وحهة نظره 
و دتفاوت الشعوب فى درحة خصوبتها 

e درحة حساسیتها لفون معينسة‎ p: 

ی بحثه ال اتب الع‌ودة الى تراشا 
الشعبی فی الوسیقی فیقول 

ان الاصوات ترتفع فى بلادنا » منادية بالعودة 
الي ترائنا الشعلبی فى الوسیقی ۰ على أساسن أن 
فى ذلك التراث حلا لكل ما نواجهه من مشکلات 
فنية , و کل ما نعانیه » فى ميدان الوسیقی » من 
تردد وانفصام ۰ 

وقبل أن اختبر هذه الدعوة » علمیا ومنطقیا » 
آود فى البداية أن أقدم تحلیلا بسیطا للفظ 
« العودة » الى التراث الشعبی ؛ حين نستخدم فى 
بيئة ثقافية كبيئتنا ۰ ان الدول التقدمة فى سلم 
الضارة « تعود » الى ترائها الشعبی لأنها ابتعدت 
عنه » ووصلت فى موسیقاها الى أبعد حدود 
التعقید شکلا ومضمونا وأداء » وحين يصل الرء 
الى قرب نهاية الطریق : فمن الطبیعی أن بشعر 
بالحنين الى البداية البسيطة « دیری فى براءتها 
نجاة وخلاصا لروحه التی استبد بها التعقید 
الفرط ٠‏ فالدعوة الى الوسیقی «الشعبیة» مفهومة 
LE‏ فىبيئة امتدت‌تجاربها الوسيقية «البولیفو نیة» 
- (التعدده الاصوات ) الى AT‏ من ثمانية قرون» 


الفتون الشعبية = AV‏ 


الشعبی للموسیقی هی التی تکفللوسیقانا الحالية 
نهضة رفيعة »هوءمن حيث البداً » محاكاة ساذجة 
لدعوات ظهرت فى بلاد ابنتعدت موسیقاها عن 
الاصول الشعبية ابتعاد السماء عن الارض © وحين 
تظهر مثل هذه الدعوة فى بلاد لا تزال « آرقی » 
أنواع الوسیقی الحلية فیها تحمل بين طياتها 
كثير!“جد! من مظاهر الطريقة الشعبية فى التلحين 
والعزف والغناء » فانها تصبح شینا يدعو الى 
السخرية : لسبب بسيط هو أن ما نريد «العودة» 
اليه كان ولا يزال « موجودا معنا عل الدوام + 

ولكن لندع جانبا هذا النقد الذى يتعلق يمبدا 
الرجوع الى التراث الشعبی فى يلد لم تتجاوز 
موسيقاه الرحلة الشعبية بعد e‏ ولنحاول أن 
نختبر ۰ بطريقة علمية » تلك التجارب التی‌تمارس 
فی‌بلادنا لاحياء الفن الموسيقىالشعبى - مفترضين 
جدلا أن“مثل هذا الاحیاه أمر له جدواه ٠‏ 

عندئذ سنحد لهذه التجارب طابعا مزدوجا : 
فمنها تحارب تهدف الى اقامة بناء موسیقی ذى 
طابع عالمى » علىأساس من التراثالشعبى » ومنها 
تجارب ترمی الى احياء هذا القراث فى ذاته ٠‏ 
ولكل من هذين النوعين خصائص ينبغى أن نتحدث 
عنها على حدة * 

أما محاولاتاتخاذ تراث الألحان الشعبيةأساسا 
لبناء موسيقىعالمية الطابع » فاخشی أن أقول: انها 
محاولات تنطوی على yet‏ التناقضر + ذلك OY‏ 
الالحان الشعبية الشرقية التی بشید علیها البناء 
الموسيقى العالمى هى بطبيعتها غير قادرة علىالتطور 


_ والنمو والتنويع الا بطر W‏ مصطنمة »> انها آلان 


وضعت فى ظل نظام نغمى مینی على وحدات لنية 
مستقلة WIG‏ بذاتها , لا يعرف بطبيعته تلك 


وتتقلت فیها هذه التجارب بين مختلف الوان 
الوسیقی الاو رکسترالية والنفردة والغنائية حتی 
وصلت » فى مظاهرها الاخيرة ۰ ال استخدام 
الآلات الالکترونية فى التأليف والوسیقی»عندئذ 
تكون العودة الى GUY‏ الشعبية مظهرا من مظاهر 
حركة « العودة الى الطبيعة » التى فعرددافق كل 
حضارة بلغت حدا مفرطا من التصنیع دالتعقید ۰ 

آما نحن » فهل انقطعت الصلات بين موسیقانا 
WL!‏ واصولها الشعبية الى اد الذی يبرر 
« العودة الى امذور » فى الوسیقی ؟ ان من بتأمل 
الوسسیقی التی تشیم UE‏ فى بلادنا بشىء من 
العمق لا يصعب عليه أن يهتدى » من وراء القناع 
الظاهری الذی لا تحسن الاختفاء وراءء » الى قدر 
مائل من العناصر الشعبية ۰ صحیح أن هناك 
محاولات « للتفرنج » تتمثل فى الالتجاء الى بعض 
ابقاعات الرقص الغربية » وفی استخدام آلات 
غربية » من آن لاخر » بطريقة لا تخلو من النزوع 
د الاستعراضی » الکشوف 2 وصحیح آن «التخت» 
الشرقى الصغير قد تحول الى «آور کسترا» كبير 
) هو فى حقيقة pM‏ تخت مكبر الصوت » لانه 
لا يفيد شیثا من قدرات الاوركسترا على التلوين 
أو على التعداد والتآلف الصوتى ) ٠‏ ومع ذلكفان 
الالحان تظل فىصميمها قريبةكل القرب من‌الطابع 
الشعبى ۰ والاهم من ذلك أن الجمهور ذاته 
لا يستجيب كثيرا لتلك « التجديدات » ٠‏ وما زال 
وحدانه متعلقا بطريقة shal)‏ الشعبية ٠وأبلغدليل‏ 
على ذلك حماسته الهائلة للغناء على طريقة المواويل 
او الليالى » عندما يتخلل أية قطعة من النوع الذى 
تصطبغ ظاهريا بطابع « التفرنج » ٠‏ 

واذن ٠‏ فالاعتتقاد بأن « العودة » الي الطابع 


۹۸ 


فيشوبه نقص كبر , هو أنه یکتفی بالسانب ] 
التسجيلى فقط » ولا يكاد مع ذلك يشعر بوجود 
همذ النقص فيه ٠٠‏ ذلك OY‏ الاهتمام الأكبسر 
ينصب فبه على ترديد نفس الالحان || ees‏ > الى 
التراث الشعبى دون أية محاولة لتطوير اللحن 
أو تهذیبه أو صقل طريقة آدائه » وليس فى ذلك 
أى مأخذ على من يقوءون بهذه المحاولات ما داموا 
واعين بحدود عملهم ۰ بل ان تسسجیل التراث 
الشعبى آمر مرغوب فيه ۰ تحرص عليه كل البلاد 
الناهضة فى عالمنا المعاصر » وهو مظهر من أقوى 
مظاهر الوعی الثقافی‌لدی اية أمة تمس ed‏ 
التقدم فى الجال الفنی » ولکن آلشکلة ٠»‏ هى أن 
هذا التسجیل والتدوین يقدم الینا فى كثير من 
الاحيان بل فى معظم الاحیسان كما لو كان هو 
ذاته عملا فنبا رفيعا بأحدث معانی الكلمة ۰ 


هكذا يبدو مصير الموسيقى الشعبية فى بلادنا 

فى الآونة الراهنة » lilas‏ بين اتجاهين : أحدهما 
)| 6 » 9 )48 تمسخه یمسخه خلال هذا 
ا ال حد daa A‏ تبرت dale‏ « 
وآخر یکتفی پتسجبله e‏ کک 
3 كان فيه هو وحده 1 
قيمة ترضی ذو foie‏ و 
والاتجاهان کما نری متناقضان والنجاح الحاسم 


فى هذا الجال لن يتم الا حين ندرك عن وعی أن 


تدوین الموسيقى الشعبية والاحتفاظ بها شىء » 
واعطاءها دور قعلیا قی Us‏ الفنية الراعهنة 
شىء آخر ۰ وان هذا الدور لن يتاح لها الا اذا ظهر 
من بستطیع تطویرها على النحو الذی Jew‏ لها 
دلالة Lile‏ من جهة ویحتفظ لها بمعالها لاصلية 
من جهة آخری ٠‏ 


13 


القوالب التی تسسمح بتنویع اللحن وتكثيفه 
والاضافة التراکمه اليه » وهناك فضلا عن ذلك 
تلك المشكلة العروفة الحخاصة بنوع السلالم 
الموسيقية ۰ وقابلية « ربع الصوت » الذى ترتكز 
عليه السلالم العربية ۰ للتطوير فىالقوالبالعالمية 
العروفة ۰ والمهم فى الامر أن اللحن الشرقی يبدو 
فى هذه ULI‏ . آشبه ببذرة غير قابلة للنمو . 
WY‏ مغروسة فى أرض غريبة » أو أن المحاولة 
بأسرها تبدو آشبه بمحاولة اس‌تثبات فاكهة 
الصيف فى الشتاء » وقد لا يكون ذلك راجعا الى 
قصور فى الاجن الشرقى الأصلى ذاته » ولكن المهم 
فى الامر هو أن الرء لا بستطیم الاقتناع بذلك 
الجهد التکلف الذی dio‏ من أجل بناء موسیقی 
عالمية على آساس من الالحان الشعبية الحلية ؛ 
وحتى لو رأى البعض أن الانجاهات ا 
الغربية ا بمثل هذا التقارب ‏ اذ 
تعطى المؤلف. حرية واسعة النطاق فى التصرف فى 
السلالم الموسيقية والايقاعات والقوالب , أو فى 
الغائها أصلا . فان المحاولة ( التى رأينا بالفمل 
نماذج لها فى بلادنا فى الآونة الاخبة ) لن تعود 
لها فى هذه الحالة صلة بالموسيقى الشعبية من 
قريب أو بعيد » انها تصبح فى هذه UUI‏ منشمية 
الى مجال الوسیقی العالية فى احدث تطوراتها , 
ویستحیل الد لتعرف على موسیقانا الشعبية Moos‏ 
ملامحها والاحساس بمذاقها اخاص من خلال‌العمل 
فى صورته النهائية * انها بالاختصار = تطوير 
للموسيقى العالمية فى اتجناه تستخدم فيه مادة 
جديدة غير مألوفة » ولكنها ليست على الاطلاق 
تطوير للموسيقى الشعبية ذاتها فى اتجاه عالمى ٠‏ 
أما النوع الآخر من الخاولات » وهو النوع 
الذی برهى الى احياء تراث الموسيقى الشعبية » 


لیلی بسیزنی مقدمة البرنامج 


E wre E YE‏ ره تا 


کل يقدم رأيه 2 ووجهة نظره » قلیلون عنم 
يهتمون بالفن الشعبی ومسستقبله 
وواقعه الراهن بیتنا » و 5 
الکلمات من 
فی آی: شیع 

واخثى ما نخشاه » أن بتعرض الفن‌الشعبی 
عندنا الى ردة تتشابه وددة الاعتسمام السرحی 
ull‏ « الذی اصاب کثرا من الناس علدنا .ایام 
فزق التلفزيون السرحية » فعندما انحسرت 
موجة الكم فى فرق التلفزيون المسرحية » GAS‏ 
الغبار بعد معارك فرسسان المسرح ۰ والفن 
السرحى . ليصل ما بعد ذلك الى مرحلة profiad‏ 
واؤادب « حیث لم يبق الا القلیلون الذین بهتمون 
بالسرح والحركة السرحية ومستقبلها فى بلادنا ۰ 

وعلى AT‏ حال » لیس آمامنا الا أن نفکر بطريقة 
أكثر جدية فى کل هذا الصخب المنسوب ال 
الفن الشعبى » وبقليل من الحماس والتروى » 
لا بد لنا » من تشجیع من يدلون بدلوهم ولو 
لاول مرة بالدعم والتأبيد » لا بد لنا من 
الاشادة JS‏ اتجاه جاد تشعر مته أله يمكن 
أن يقدم شيئا لفننا الشعبی ۰ وربما کان‌برنامج 
خارح القاهرة الذی تقدمه الزميلة لبیل بسيونى 


ارتبطت حیاتنا الثقافية والفئية فى العشر 
سئوات الأخيرة , بقضية اختلف حولها الكثيرون 


من حيث أهميتها وتأثيرها » كانت قضية الكم e‏ 
والكيف هی محور 


الحوار المستمر ين قطاعات 
ن المهتمين نالتنمية الثقافية والفنية فى 
» وسواء تراجع اتجاه الكم وسيطر 


الكيف ٠‏ أو تراجم GU‏ أضحاب ASI‏ 


ر ن حلا وصو 
الى الک الستمر التطور وصولا آل اللمو 
الثقافی والفتی التکامل وعل if‏ حال فان 


الطریق ما زال طویلا آمام ۱ 
دو جه عام 


رة _ آم Gel‏ شعسة تتعرض OW‏ 
لقن مم هذا النه ع 2 فهى PP‏ فيما اعتقد 


م حاة الك اشر ء والکف القليل » ورس 
كان ذلك سببا موضوعیا فى أن يدلى الکثرون 
بدلوهم فى الفنون الشعبية » وفى كلها تمثله 
من انشطة مختلفة , فلقد کثرت القالات » 


والتعلیقات + والتوحیهات فى الرحلة الاخيرة 


تصوير محمد النجعاوی 


ویخرجه محمد clin‏ من SV‏ 


لختلفة ۰ ویمکن لهذا البرنامج أن بحقق‌مکاسب 


الناس فى الجتمم ومناسياتهم العامة 


أن البر نامج ما زال فى البداية te‏ ی ی 
الستقبل . أن نطوره ونجعل da‏ صورة UU‏ 
لمختلف الأنشطة الفنية والشعبية فى کل‌محافظة 
ولا شك أن التقدم الذى حتقته فرق مثل فرقة 
البحرة للفنون الشعبية وكذلك فرقة المنصورة 
ودمياط شىء یجعلنا ja‏ بالامل فى مستقبل 
أكثر اشراقا بالنسبة للفنون الشعبية فى بلادنا 


ولا سالتها عن بعض عملیات التلفیق الفنية ‏ بعض الصناعات الشعبية ومحترفىهذهالصناعات 
alles‏ الصعود والهبوط والصعود الستمرة باعتبارهم فنا نیز ین ٠‏ لهم دورسم الذی 


فک 1 
لل محا 


تهر ب 
كما هو معروف ۰ فبنات مدينة ميت غمر مشلا 
قدمن رقصة النحاسين باتقان شديد » وذلك OY‏ 
هذه الصناعة منتشرة هناك ٠‏ وغيرها من المدن يل 
تقدم رقصاتها والحانها بما يتوافر لديها من هؤلام وبستفيدوا من همارسة العمل الفسنی 
الامكانيات الفنية ٠‏ المبدانى. ۰۰ بعض هذا لو تحقق لكان جديرا 
a sg Š‏ ۰ + = 3 تة شك ۰ 
وتقول مقدمة البرنامج ایضا : اننا فی‌الدورة بتقدم لا شك قبه ; 
الجديدة سنحاول أن نقدم بين فقرات البر نامج د تحسين عبد ای » 


\.¥ 


a 1 3‏ 
leslie}‏ 
حم Yi‏ 
الاستاذ عبد القادر عياش محام سورى 
اضطلع منذ سنوات قلائل باعداد سلسلة 
تحقيقات فولكلورية من وادى الفرات » حيث 
شهدت دير الزور ٠٠‏ حاضرة ؛لفرات مولده بها 
وقد أصسدر الباحث السورى سبعا وعشرین حلقة 
حتى الآن من سلسلة تحقيقاته الفولكلورية ,آخرها 
حلقة عن « القمر فى حياتنا وتراثنا » ٠‏ أما اءللقة 
التى نعرض لها على صفحات « الفنون الشعبية » 
فى هذا العدد » فهى الحلقة العشرون من هذه 
ال a‏ 
والاستاذ عبد القادر عياش فضلا عن 
اضطلاعه باعداد هذه السلسلة باحث لغوى © 
وعضو GL‏ الفنون الشنعبية فى الجلس الاعلى 
لرعاية الفنون والآداب بسورية » وكم كنت 
أتمنى لو أن هذا الباحث قد أسمى Ulo‏ 
تحقيقاته هذه « سلسلة تعتيقات فولكلورية 
وغوية » فحسب » دون أن ببرز أنها « من‌وادی 
الفرات » ۰ ذلك SY‏ عددا كبيرا من الوضوعات 
oll‏ تطرق ال تحتها لا تخص وادی الفرات 
وحده » فالقت_ والماء والقبر على سیل Jul‏ — 
ليست موضوعات تخص ودق الفرات دون غيره 
WY‏ موضوعات dle‏ تخص الانسانية بأسرها 
بوجه عام » دون أن يكون لها تلك الصبغة 
الاقليمية التى حاول الباحث أن يصيفها بها ٠‏ 


تالیی: عل الاد ری اش 
عض و at‏ 


ندا الباحت. الور ی 
ee‏ الذئب ». بتوطفة عامة وموجزة , Gab‏ فيها 
كل ما ذکره عن الذئب فى تایا ae‏ 
وكان حريا به أن يستغنى تماما عن هذه التوطثة 
Pe fet‏ غحات + خاصة Shy‏ الحلقة 
كلها لا تتجاوز خمسين o‏ فحة ٠‏ فالباحث 
لا يلجا الى كتابة مقدمة أو توطئة لبحثه الا اذا 
تشعب هذا المبحث واتسعت رقعته بحيث يصبح 
لزاما على صاحبه أن يمهد له بتوطئة تجمع شتات 
مبحثه وتلم خيوطه المتنائرة ٠‏ وقد ذكر الباحث 


F 


Joly ۰‏ ذلك فود آل هفات خاضة 


وبقى الذئب 
فيه » منها تلاقحه مح الكلب » وانساله نسلا 
يحافظ على صفات الذئب الوحشية ۰ 


وأثبت الباحث بعد ذلك آسماء الذئب و کناه 
فى اللغة العربية » فمنها « ذؤالة» و « السرحان» 
و « اليك وق« العمدس » و « أويش » 
و « الاطلس » و « أبو جعدة » ۰ و کان الباحث 
بثیت" شواهد من الشعر العربی القدیم وردت 
فيها بعض هذه الاسماء لکنه كان يتغافل عن 
ذكر هذه الشواهد فى مواضع أخرى ۰ ومن أمثلة 
ذلك أنه اكتفى بذکر اسم « السيد » بكسرالسين 
وتسكين الياء » مع أن هناك بيتين شهيرين فى 
« لامية العرب » للشنفری يتحدث أولهما عن 
الذئب « السسيد » والنمر « الارقط » والعرفاء 
« الضبم » » وهذان البيتان هما البي تالسابع 
عشر والثامن عشر من لامية العرپ وهما : 


ول دونکم أعلون : سید 
وارقط Jalaj‏ وعرفاء حبال 


هم JOY‏ لا مستودع السر ذائع 
ديهم ولا الجانى بما جر بخذل 


السوری فى توطثته أن بعض الروائيينالغربيين 
قد وضو0وا روابات حول معیشة الذثب 
وما يتصل به من معتقدات قديمة لکنه فى ثنايا 
حلقته لم يتعرض لهؤلاء الروائيين ولالرواياتهم 
بل انه لم يذكر أسماءها أو أسماء مؤلفيه' e‏ 
ثم. أكد أن she‏ الذئب موضوع دراسة تساء 
الحيوان ‘ وتآليفهم فى القديم والحاضر * والحق 
أن هذا آمر بدیھی , وما كان بجد تالباحث أن 
بذکره » فمن الطبیعی أن علماء الحيوان يدرسون 
the‏ الذئب كما يدرسون حياة أى حيوان آخر , 
فهذا مجال عملهم وميدان دراستهم * 


انتقل الباحث بعد توطئته الى الحديث عن 
حياة الذئب » وص قاته فابرز أن الذئب فطن 
شجاع » لا يستعمل شجاعته الا عند الضرورة» 
وبنيته قوية » ويستطيع أن یسب Gost‏ كيلو 
مترا فى الساعة , وأن شجاعته فى الليل تتاجج 
حيث پهاجم الغنم التى تخاقه خوفا شديدا 
وعندما تشعر باقترابه منها تتكتل وتلتحم ببعضها 
بعضا ٠‏ والذئب من حيوانات بلاد العرب ووادى 
الفرات قديما وحدیثا » عرفه السكان من قريب 
وبعيد فى کل الاوقات فى البراری وفی الريف* 
ولقد انقرضص الأسد والفهد من GIS‏ الفرات ‘ 


۱۰ 


ينتهكون حقوقهم دون أن یکون للمظلومين مجيرء 
۳ — رماه الله دداء الذئب : أى oles‏ الله بالجوع, 
لان الذانب دائما جائم ۰ 


۶ - تحت جلد الضان قلب الاذژب : يضر 
هذا الثل لمن ینافق ویخادع الناس » وهو يقري 
فی معتاه من بعض آمثالنا العامية الصرية مشل 
+ تخت السواهی ale‏ »,و او میه امن تحث 
تین ٠1‏ 


ونحدث الاستاذ عبد القادر عياش عن الذثب 
فى الشعر العربی القديم 2 فذكر أن الذئب نال 
من عنابة الشعر* القدامی فى الجاهليةوالاسلام 
ما لم tly‏ حیوان آخر الا الاسد والقرد فی‌الیمن 
والق أن هذا الذی ذکره الاستاذ الباحث لبس 
صحيحا CY‏ الجمل هو الذی. نال من عنساية 
الشعراء القدامى عنساية مأ بعدها عناية فى 
آشعارهم « وهذا ما نجده بو ضوح فق مطالع 
تصاندهم حبث يقفون على الاطلال ثم بتحدثون 
عن السفر الى المدوح بغية ثيل لاله 

وقد آورد Sols!‏ أبياتا من قصائد للشتقرى 
وعمرو بن معديكرب والرقش الاکبر Leis‏ 
الجعدى وامرؤ القيس والفرزدق والشمردل بن 
شريك وعوف بن الاحوص والبحتری » لكنه لم 
يحاول أن يشرح الظروف والملابسات التىأحاطت 
بهؤلاء الشعراء عندما تحدئوا عن الذئب » كما 
أنه لم يحاول أن يرتب هؤلاء الشعراء فى نسسق 


۱۰ 


وذکر الاستاذ عبد القادر عیاش أن الحرب 
منذ القديم جروا على تسمية أبتائهم باسم من 
اسماء الذئب للذكور » والذئية للانات © ثم تطرق 
الى edt‏ عن الذئب فى أسماء الاشسخاص 
والأماكن والأشياء والمعانى والتعابير » ثم انتقل 
الى الحديث الموجز عن أساطير الشعوب التى لعب 
الذئب دورا فيهاء فذكر أن الفراعنق کانوا 
يعبدونه فى مدينة ليكو بوليس أى « مدينة 
الذئب « و کانوا ترسمون صورته رهزا للبأس è‏ 
وكان الاغریق يقولون انليكاوون مسخه جيوبتر 
Ws‏ ضاريا » ثم ذكر الباحث أن البئولوجیسا 
السكتدنافية فبها ذكرهام للذئب « واكتفى بهذا 
دون آن بستجل شيئا أو يوضح أمرا ٠‏ كما 
po‏ عن الکدو نين آنهم من نسل مكددو وهو 
معبود على صورة ذئب » وآن الغول کانو! دعتقدون 
أن جد جنکیزخان قد ولد من ذثبة ۰ 


آورد الباحث بعد ذلك الامثال العربية القدیمة 
التى ورد فيها ee)‏ للذ تب وصفاته وخصاه 
ومن هذه الأمثال : 


١‏ - أخلوك آم الذئب : ای أن أخاك الذى 
تختاره مثل الذئب » فلا تأمنه » ويضرب هذا 
الثل فى موضع الشك والريبة 


۲ - وشيعة فيها ذئاب ونقد : الوشيعة أى 
الحظيرة ahs‏ هنت دار الغنم + وهذا A aa‏ 


يضرب للمکان الذى يضم المظلومين والظلمة الذین 


0 


على بعض المجلات العربية بقصد التسلية لابقصد 
البحث » فقرأ.قصة فى مجلة العربى الكويتية 
بعنوان « سنة أولى جامعة » بقلم کانب قصة 
لم سیم پاسمه من قبل , لکن الباحث تفضل 
فأدخله من باب « الأدب العربی الحديث » » وقد 
آورد الباحث العبارة التى ورد فيها ذكر الذئب 
قى هذه القصة : « احذرى الشبان يا احسان 
ومعسول أقوالهم ۰۰ فكثير منهم ذئاب ۰۰ ذئاب » 
والحق انه اذا كانت غاية الباحث أن يورد أسماء 
الذئب وص قاته التی وردت فی gaai]!‏ 
والروايات » فان هذه الغاية لا تبدو صعبة 
عسيرة النال ولا تستلزم حهدا ومشقة »> فما 
أسهل هذا ۰ ومن العجيب حقا أن بورد الباحث 
تصريحا لرئيس وزراه لبنان لوكالة الانباء 
اللبنانية يقول : « ان اقتراح وزارة خارجية 
اسرائيل اقامة تعاون اقتصادی مع بلدان هذه 
المنطقة ما هو الا محاولة لالباس الاب جلد 
الحمل » ۰۰ من العجيب حقا أن بورد الباحثهذا 
التصريح ضمن حدیثه عن الادب العربی Seth‏ 
الذى ورد فيه ذكر Psd‏ 


وفى خانمة المطاف انتقل الباحث الى الحديث 
عن الذئب فى الآداب الأجنبية ۰ والذئب فى 


ناريخى يخضع للترتیب والتسلسل فهو 
يتحدث ‏ على سبيل الثال - عن البحترى » ثم 
يتحدث بعد ذلك عن عنترة بن شداد ۰ ومن 
الابیات الجميلة التى أوردها الباحث قول النابغة 
الذبيانى : 


تعدو الذئاب على من لا كلاب له 
ونتقی صولة الستاسد القسسار 


وانتقل الاستاذ عياش الى الحديث عن الذئب 
فى القرآن » حيث ورد ذكره فى سورة يوسف 
المكية » كما تحدث عن الذئب فى الأحاديث 
النبوية , وأورد حديثا لم يحاول التأكد من‌صحته 
عن أبى سعيد الخدرى الذى قال : Uaa‏ راع 
برعی بالحرة اذ عدا الذئب على شثاة » فحال 
الراعی بینه وبینها » فأقعی الذئب على ذنبه 
وقال : با عبد الله تحول بینی وبين رزق ساقه 
الله الى » وهكذا دار حوار مفهوم باللغة العربية 
بين الذلب والرجل n‏ 


ثم أورد الباحث بعد ذلك بعض القصص 
yall‏ بى القديم الذی ذكر فيه الذئب » كما تحدت 
Re‏ العتقدات الشعبية فى وادى الفرات التى 
تناولت الذئب » كما تحدث عن استهمالاتآجزاء 
الذئب » فذكر أن الناس بضعون جلده على سرير 
الطفل لمایته من الجن » كما يجففون كيده طلبا 
للثواب الدینی . كما يضح الرعيان عيون الذئاب 
فى مصفناتهم طلبا للسهر ٠‏ وانتقل coli)‏ 
نعد ذلك الى ايراد الامثال الشعبية فى وادى 
الفرات » وهی الأمثال التى يلعب فيها الذئب 
دورا بارزا » ثم آورد بعض الاغانى انشعبية فى 
وادی الفرات دون أن بهتم بشرحها تالعر بت 
الفصحم lipy e‏ اصبحت مستمصية على آفهام 
من هم خارج وادى الفرات فى أنحاء الدولالعر ão‏ 
المتعددة اللهحات وكان من السوقم أن يقوم 
الباحث chab‏ معانى هذه الاغانى لكى يستطيع 
الصری أن يفهمها وبتنوقها ۰ وانتقل الاستاذ 
عياش الى ذکر الذلب فى الادب العربی الحديث 
دون أن بهتم باستقصاء جوانب هذا الوضوع 
حيث ذکر صراحة « واليك ما وقع لى من‌مطالعاتی 
للمجلات وبعض الکتب العربية فى فترة عملى 
بوضع هذه الدراسة دون أن الجا الى الصادر 
بحثا عن النصوص التى تعرضت للذئب فى 
آدینا الحديث » ٠‏ وكل ما فعله الباحث أناطلع 
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دهرها مرة واحدة , ثم لا یعود الیها ۰ آم 
الشاعر فانه يأتيها كل يوم والسكين فى يده 
ليذبح منها للضيافة . والشاعر يريد بهذا أن 
أن يفتخر بأنه كثير الكرم والجود : 


تركت ضانی تود الذئب راعيتها 
وان لا ترانى آخسر الاسد 
الذئب يطرقها فى الدهر واحدة 
وکل يسوم ترانی مدية بيسدى 


واذا آراد الباحث أن يستزيد من هذهالنماذج 
فعلیه أن ینقب فى الاصمعيات والفضلیات 
وديوان الحماسة تنقيبا جادا . آما اذا أراد أن 
یدرس نماذج الشعر العربى الحديث التى ورد 
فیها ذکر الذئب بمعان مختلفة حسب السیاق, 
فعلیه أن یطالع دواوین بدر شاکر السسیاب 
وعبد الوهاب البیاتی وصلاح عبد الصبور وناز 
ASWI‏ وليعة عباس عمارة فبدر شاکر السیاب 
- مثلا - يتحدث فى قصيدة « آغنية من شهر 
أب » عن سيدة برجوازية تجلس مع ضيفة لها 
ودغم أن الدفء الادی متاح لها وهو بتمشل 
فى فراء الذثب التی تغطيها الا أن دفء الروح 

ودفء الوهر یبدوان بعیدین كل. البعد 
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فنلوذ بمدفأة من آعراض البشر 

واللیل بطفیء uthi‏ 

والضيفة تقبع بردانه 

وفراء الذئب تخطبها 

وتطفات النران اللاتى كانت بالدم تذكيها 


ان هناك نماذح عديدة أغفلها الاسسستاذ 
عبد القادر عياش فى حلقته عن « الذئب فى 
حياتنا وتراثنا » ۰ لكن الجهد gih‏ بذله - فى 
als‏ الأمر - جهد جدير بالتحية والتقدير « 
لانه جهد فرد واحد ۰ ولیس جهد ده من 
اللجان ۰ 


« حسن توفیق » 


الفنون اخمبلة والطبوعات ومتاحف التساریخ 
الطبیعی و<دائق الحيوان وقصص أبناء الفرات! 


وا کنت قد عرضت al‏ الاستاذ عیاش 
التي تحدث فیها عن الذثب ضمن سلب اة 
تحقیقاته الفولکلورية » فاننی أحب أن آوضسح 
أن age‏ هذا الباحث OW‏ متخضر! فى حمعته 
للمادة بصورة ارتجالية كما آشار هو نفشسه 
الى هذا ۰ لکنه لم بحاول تحلیل تلك الادة 
التی جمعها . ولم بحاول التثبت هن قیمتا 
وآهمیتها e‏ وهذه اللقة بشکلها JU‏ تعد دراسة 
مبتسرة » وهی بمثابة مقدمة لدراسة الذئب فى 
حیاتنا وترائنا ٠‏ يمكن لباعث غسيره أن بتکیء 
علیها الى حد ما حينما یفکر فى دراسة هذا 
الوضوع ۰ وهنه الحلقة لا تشر Li‏ عناقش سة 
oY‏ صاحبها .لم يبد لنا وجهة نظره اشاصة فى 
الادة التی جمعها ۰۰ والروایات المتعددة التی 
نقلها عن tle‏ الذئب وخصاله ۰ وكان مقدور 
الباحث ما دام قد جمع عددا لا بأس به من 
الامثال العربية القديمة والامثال الشسعبية فى 
وادى الفرات أن يعقد مقارنة بين هذه Huayi‏ 
وتلك . وفی تصورى أن هذه المقارنة كانت 
ستصبح عن أمتع الوضء is ole‏ هذه ULLI‏ لو 
آز, الباحث قد عقدها » فالحق أن الدارسين ‏ كما 
بقول أستاذنا اادکتسور عبد الحميد يونس - 
بجدون شديئا پشبه العالمية فى الادب الشعبی e‏ 
ویجدون فيه ال جانب, ذلك ظواهر محلية أو 
سثية لا نمکن اغفالة] » . و التال فان ade‏ مقارنة 
بن الامثال العر de‏ القد qo‏ و الامثال الشعبية 
فى وادی الفرات يبدو فى نظری - مرا هاما 
وجدیرا بالدراسة ٠‏ 

وقد آورد الباحث عند حدیثه عن الذئب فى 
الشعر العربى القديم نماذج مختلقة من صسنم 
الرواة الذين نسبوها الىالشعراء » و کان بمقدوره 
أن بتحقق من المادة التى بين بديه كما آغف 
Gon‏ جميلين. يتسمان بالجدة والعمق فی‌معناهما 
وقد وجدت هذين Get‏ فى ديوان الحماسة 
لأنى تمام ( ص ۲۵۷ ) ۰ بقول الشاعر فيهما ان 
آغنامه تمنت أن يكون الذئب هو الذی يقوم 


شانها Ja‏ الصاعر OY ٠‏ الذئب يأتيها فى 


عروسة ادوس 


تألین: Giles‏ النبوى الثال 
رس : SS Se, ake‏ 


الكتاب الذی نعرضه الیسوم یتمتع بأعمية 
خاصة ليس لکونه البحث الفائز بالجانزة الاولى 
للمجلس fey)‏ للفنون والآداب والعلوم‌الاجتماعيه 
فى مسابقه عام ۱۲ - VATE‏ فحسب بل OY‏ هذا 
البحث قد استقی مادته من جميع الاوساط 
والطبقات العلمية والشعبية والصناعبة وأضيف 
لكلمة المؤلف الفنية حيث انه لم يكتف بما هو 
موجود بدار الكتب المصرية والمتحف الاسلامی 
والمتحف الأصرى والمتحف القبطى ومکتبات‌جامعات 
القاهرة ٠٠‏ والجامعة الامريكية والمكتبات العامة 
دل blas‏ الى دار الاوبرا والمعهد العالى للتر بية 
الفنية للمعلمين والمعهد العالى للفنون المسرحية 
وكلية الاقتصاد المنزلى. وفرقة رضا للفنون‌الشعبية 
وبالاضافة لكل هذا كان اللقاء مع صناع عروسة 
المولد مسب جلا خبراتهم وآرالهم ومعلوماتهم 
وفكاهاتهم وحديثهم حول موضوع کتابنا عروسة 


المولد ۰ 


وفی مقدمة کتسابه يذكر المؤلف كلمة عن 
سمات آلقرن العشرين عن رؤيته الجديدة للأشياء 
وتفسيرها تفسيرا Lite‏ دقبقاً ومن محاسنه Lai‏ 
عدم اهماله التراث الانسانى مهما صغرت أشكاله 
وقلت قیمته وخاماته واتباعا لنظربه الجبشتالت 
التی تؤمن بالرژية الكلية للاشسیاه ينظر الولف 
للعروسة « عروسة المولد » كجزء من الفن الشعبى 
نفسه الهيكل الذى يحتضن العروسة بين جوانبه 
موردا وهو يتحدث عن الفن الشعبى أنه فىجميع 
صوره وأشكاله نتاج فنى فيه اصالة ابتكارية ملىء 
بالرمز مرتبط بالتاريخ والاساطير وهو er‏ 
مباشر عن قرب بالحياة والمجتمع منطلق غاية 


آدت الى اهمال الثراث موردا من وجهعتة ohi‏ 
otsi‏ هذا القصور بعدم فهم مافی الاعمال من 
رمز "و عدم تمشیه‌مع القیاس الکلاسیکی الیونانی 
القديم الا آنه يؤكد أن الفن الشعبی أبدع من 
أجل الجماعة وبجماعية اذابت أسماء الفنانين فى 
أعمالهم متسائلا عن البدع الاول poets‏ 
لعروسة المولد مناديا بأهمية الحفاظ على الفنون 
الشعبية رافضا رفضا باتا فكرة التطوير حيث 
انه بصم القديم بالعجز مقدما ثمانية عشر اقتراحا 
تفيد فى هذا البدان منها على سبیل الثال : اتباع 


استلهام التراث وتشجيع الفنان 


8 ال تمرات ۰ 


حهزة التسجيل ۰ التاحف وغيرها ٠‏ 


ومن هنا ننطلق ال الجزء القانى من الكتاب 
عروسة المولد وعلاقتها بالتاريخ والمجتمع 
والاساطير ٠‏ 


وتحت عنوان قرعى « الولد النبوی وعروسة 
المولد a‏ يقول ااولف أن عروسة المولد ارتبطت 
بذكرق سعيدة عند المسلمين هی ذكرى مولد 
الرسول عليه الصلاة والسلام مقررا أن !تباط 
الاشياء بالتاسبات الدينية يعمل تأثيرا قویا 
نفسيا Qables‏ عند الجماهير موضحا انه على الرغم 
من أن عروسة الحلوی أو عروسة الولد كما أطلق 
عليها قد ارتبطت بالقطر المصرى فى العالم العربى 
ارتباطا مميزا عن الاقطار العربية. الاخرى 
وأصبحت احدى حلقات مراسم هذه الناسبة * 


ويقرر الاستاذ المؤلف ان عروسة المولد 
لم توضع موضح البحث كعمل فنی شعبى من 
قبل ونظر الیها من وجهة نظر واحدة نظرة اللهو 
والاستمتاع واهملت جوانب الرژية العميقة التی 
ترثبط بهذا الولید الفنی ومن ثم ترکت جیلا بعد 
جيل على انها Ge‏ تاريخية ترتبط بتاریخ oe‏ 
شانها فى ذلك شأن هیکلها ٠ AN‏ 

الفنون الشعبية الذی jb‏ قرونا عدة تسيا 
متسیا من غار دراسة yi‏ تحلیل ۰ 

و بعد ذلك بحدد المؤلف منهج dow‏ عن‌عروسة 
الولد الصنوعة من احلوی وذلك باجتی‌ازه ثلاث 
طرق رة 

الاول هو الفن الشعبی نفسه باعتباره البناء 
العام الذی بحتوی عروسة اكوتد ‏ هذا الجزء 
الصغر * 


۱۰۹ 


الانطلاق معبر آبلغ تعبر ویعکس الخبرة التی 
عاشها الفنان الشعبی تجاه آحاسیسه وأحاسيس 
الشعب الذی یعیش فيه خالصا من کل هذا الى أن 
el.‏ العروسة فئان شعبی وتصبح نفس 
العروسه عملا Lid‏ شعبیا أضيلا * 

يمر المؤلف بتعاريف الفن الشعبی وسماته 
المختلفة محيلا القارىء على الاشتاذ أحمد زشدی 
صالح والدکتور عبد الحميد بونس وأضيف 
لأعمالهما كتاب الفلکلور للأستاذ فوزى العنتیل 
مؤكدا بهذه الايرادات تميز أسلوب الفن الشعبی 
والاهتمام به فى مقابل النظرة القديمة مرجعا 
افخ في ذلك للفنانين والنقاد والهيئات 
جامعات من كل البلدان ألفت وأثمرت للحفاظ على 
هذه الذخنرة مارا بمؤثرات بده! من آول موّتمسر 
دولى للفنون الشعبية عام ۱۹۲۷ تحت Ge}‏ المعهد 
الدولى للتعاون الثقافى الذى انبثقت عنه اللجنة 
الدولية للفنون والتقاليد الشعبية والتى انضمت 
بعد الحرب العالمية الثانية الى المجلس الدولى 
للفاسفة والعلوم الانسانية التابع للامم المتحدة ٠‏ 


بعد ذلك يتساءل ااولف عن الآس جاب التى 
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m‏ 
w‏ 
- 
ه 
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مشاهدة 22192 وليم لين» العالم الانجلیزی الذی 
كتب عن عادات وتقالید apt‏ المحد ثين 
لاحتفالات الولد ببركة الازبكية ۲۵۰ هھ ۱۸۳۲م 
الصاری ۰۰ والقنادیل ۰۰ والاذکار والحلوی۰۰ 
کذلك بصف ماك فرسنی وهو عالم انجلیزی‌عاش 
فى مصر عروسة الولد التی استهوته فقال عنها 
انها متالقة اللون براقة الاثر وهی فى صفوف 
متراصة من (نصبات) بائعی الحلوی ذاکرا انها 
سمیت بالعروسة لانها محلاة فى ليساب رقيقة 
شفافة تذکر بجلوة العروس الانس‌انية ویذکر 
كيف شاهد طريقة صنعها و تزیینها واللعب الاخرى 
رابطا ces ka‏ عرائس أقدم فى التاريخ هی 
عرائس التناجر؟ ٠‏ 
وهنا يعود المؤلف للمتاحف لرى هذا الشبه 
فيقرر ان هذه العرائس تقترب حینا من عروسة 
المولد وتبتعد حينا آخر ويعقد المقارنة فى ۱۲مادة 
موضحا أوجه التشابه والخلاف ومشيرا أيضا الى 
عرائس مقاطعة سانتونس بفرنسا ورغم الانفاق 
بين هذه الاخيرة وعروسة المولد فى فكرة المناسبة 
الدينية الا أزعروسة الولد تنفرد بميزاتها ومادة 
صنعها واسسلویها الفنى الفريد وارتباطها بهذه 
الارض وان كان ماك فرسنا أكد ان الموالد لمتزل 
تتبع نفس الطرق wey‏ 000 التىكانت 
سائدة فى العصر الفرعونی فان الولف قد أبده 
عندما روی مشاهدته لسیدی ابن الحجاج بالاقصر 
والجدران الداخلية الغريبة فى العبد ٠‏ 


وعن فلسفة وجود العروسة فى مناسبة الو لد 
بقول المؤلف أنه لیس من السهل السبب الباشر 
فقد یکون ذلك شيئا عرضیا خلقته الصدفة وربمآ 
كان لأمر الحاكم بأمر الله حاكم مصر ذى الاو امر 
الغريبة حرم عمل الافراح واقامة الزينات !لا لا فى 
مناسمة مولد النبی ولذلك كان الناس يعقدو 
عقد الزواج على العروسین ويجهزون حتی قدوم 
المولد فیقام حفل الزفاف وتصنم الحلوی علىهيئة 
عروس تزف وقد تكون لکلمات صانع ee‏ 
عحوز ان duy‏ بغردون عندما تسيل عجيئة 
الحلوی الحمراء أو تربط الولد a‏ تالاخصان « 
والولادة عند الفتاة ٠‏ 

وقد تکون فكرة العروسة لناسبة المولد هى 
نفس الاسطورة المرتبطة بعروس النیسل 
فالعروستان متصلتان بمولدين مولد الثیل 
والفیضان ومولد الرسول 7 

ویستطرد المؤلف مبينا أن هناك فكرة 
فلسفية عميقة تختفىوراء شكل العروسة فالولادة 
نفسها فلسفة الحيأة وهو خلق جديد وبعث حي 


eam عروسة المولد وعلاقتها‎ ght 
+ والجتمع والاساطر‎ 


الثالث عرو الموئد ر بالجمال والفن 

وليثبت كيف أخذت هذه العروسة مكانها فى 
الاحتفال بهذه الناسبة يعبر المؤلف دروب rae‏ 
eee‏ بحثا عن وجودها مبتدئا بالاحتفال فى 
عصر J)‏ رون رصق eA!‏ دس REG‏ بجد 
ai‏ آثار تدل على انه كان بقام ذات الامر فى عهد 
الخلفاه ء الراشدين والامویین ۰ كذلك لم تجد 
الدولة العباسية فرصة للاحتفال ومرورا بالدولة 
الطولونية والاخشيدية وعدم وجود UT‏ شافية 
يتبين ان الاحتفال بالولد لم يتخذ صفة واضحة 
LL‏ رسمية“قبل العصر الفاطمی ۰ هذه الدولة 
التى اهتمت اهتماما شدیدا ate‏ والاغیاد 
Senne‏ * والفاطميون هم أول من ابعدع نكرة 
الاحتفال بالمولد النبوی الشريف احتف الا تعلوه 
مسحة الاعباد والمهرجان واعتبر العيد فى ی ll‏ 
عيدا رسمیا قومیا شعبیا اسلامیا تعم فيه الناس 
الخبرات وتبذل لهم العطابا والنج ای ubi‏ 
رجالا ونساء وآطفالا وفی وصف لسماط عبد 
الفطر بقاعة الذهب قاعة القصر AS‏ يرويه 
القر بزی بتحدث عن ألف صورة وتمثال مصنوعة 
كلها من الحلوی والسکر وبهتم المؤلف بتماثيل 
الحلوى فى هذه الرواية انما ies‏ دعر روسة 
المولد نفسها المصنوعة من الحلوی أى بنت نفس 
العائلة وتتابع الروايات ۰۰ القلقشندى يذكر 
5 انه فى دار الفطرة فى حفل المولد النبوى 

ò‏ يعمل ما Op‏ ۰ قنطارا من NW‏ الفائق 
5 من طراثف الاصناف وتعمل آنضا مظلة 
الخليفة التى تماثل بدلته مما يشير بانه کان 
هناك تلاؤم وتناسق Lee‏ وبين زى الخليفة 
نفسه مما يذكر نا بالتوافق والانسجام بين مروحة 
ومظلة عروسة الولد وملابسها ويرجح المؤئف 
ابدكار عروسة المولد فى هذا !لجو الملىء بالانفعالات 
المتنوعة التى بهتم فيها بالطعام والحلوى هذه انتی 
وصفها المؤرخون على انها كانت تمائیل على میات 
إنسانية وحيوانية هذا بالاضافة لكثرة العمال 
ووفرة المواد الخام من عسل وسكر ٠‏ 

وفی مسار eo)‏ وبعد ترجيح ظهور 
العروسة ابان هذا العصر نجد ان الأيوبيينأمسكوا 
عن الاحتفال مدفوعین بالروح السنية كما ان 
الاحتفال فى عصر الماليك المحرية كان محدودا 
أما فى أيام الماليك البرجية «الشراکسة» iw‏ 
الاهتمام بالولد النبوی باخذ شکلا ایجابیا ٠‏ 


وبعد هذا آلسبار التاريخى يورد المؤلف 
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الجثمانی ساعد على جاح العروسة کشکل فنی 


عام + 


نلمح فى بناء العروسة الى جوار ما سبق 
الاتزان الجمييل نتيجة ميل الفنان الذی آقام 
تكوينها على ثلاث مبادیء رئيسية - التخطیط 
الهندسى الذی تحدد فى شكل الراوح وهيئة 
العروسة العام الأساس اللونى بمعنى غلبة اللون 
والاساس الزخرفى كما أن pas‏ الخامة جاء 
عنصرا هاما له اعتباره الفنبی ویدخل فى اصباغة 
وبذا تصبح وحدة متجانسة عبر بها الفنان باللون 
ثم الوجه مركز الحس والبصر ثم الحركة واللقاء 
الممثلين فى المواجهة أو القاء السلام ٠‏ 

وهكذا حظيت العروسةبآراء الادباء والفنانين 
ah‏ آثبتها الب کتاب ۰۰ بسستمع: كلية رسكن 
الفیلسوف الانجلیزی الذى يصفها بانها مخزن 
معبا بالخبرات ٠‏ 

كذلك هناك كلمة هربرت ريد الفيلسوف 
والناقد الشهر صاحب کتاب معنی الفن 

وتالبوت رایس الذی بصفها بانها انطلاقة 
تعمل السحر فى رائیها ٠‏ 

أما جويد فیقول ان صسانع العروسة عروسة 
الحلوى لايلعب بها ان عمله كله یه جديد وتيقظ 
وانتيام ۰ 


وکان بديهيا ان بحملها من خلال فروید 
ارتباطها بالجنس ثم CLIT‏ جوته وفان جوخ فى 
حدیث عن الفن ویری اقترابهما من هذا العمل 
الفنی ۰ 

العروسة فى pits‏ الفن واجمال : 

وفی مجال التربية الفنية شقت عروسة 
الولد طریقها بأسباب الوضوع ذاته وارتباطه 
بالتقالید وال لتراث وتغلغله فى البيئة وامکانیات 
الخسلق الفنی عنده زخرفة ورمزا واستخداما 
متنوعا للخامات والالوان وامکانبة خلق Lah‏ 
تشیم الغذاء الحسى ادى الشباب ۰ 

وعن مكانة عروسة المولد فى الفن الاب T‏ 
وكيف آنها وحدة فى هذا البناء القديم الرشيق 
بحدثنا الکتاب عن الارتباط بين هذا Aa‏ الحلوء 
العروسة والابداعات الاخرى ٠‏ 


ثم يحللها يحلل الحواجب المرسومة والعيون 
المكتملة والنظرة التى تشم الى اللهفة فى لقاء 
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قوئ وتجديد خلايا set‏ واكتسابها الصلابة 


والقوة والعروسة هى قوة الحياة فى molus‏ 


الصبا وهی مصدر الجنس والاخصاب PIS‏ 
للانجاب وهی القرين الروح فى مصر القديمة 
للمولود الذكر ٠‏ 


والعروسة مصدر الحنو والحنان ومرتبطة 
بالجمال وال جنس ۰۰ هى مركز الرؤية فى الافراح ٠‏ 
والعروسة عنوآن قصة الحياة ٠‏ ويحقق الژلف 
قصة عروس النيال وعروسة البحر وعروسة 
الحسن وعروسة الخشب وعروسة الزواج والنفقة 
وعروسة الزار ٠‏ وعروسة الاطفال والدمى 
وعروسة أحد السعف وعروسة القمح ۰ وعروسة 
الخماسين وشم النسيم ٠‏ ويورد قدرا من الاغانی 
الشعبية التی تغنى لكل منها كما يوارد اللعب 
الشبيهة aL‏ التی كانت تصستم ال جوار 
العروسة من ن الحلوی کلعبة الکرج ۰ ولعبة البتات 
ولعبة الرو با رکة ٠‏ وتمشال النطار ثم غروسة 
aloo!‏ ۰ والعرائس العلقة وعروسة ال 
والبرقع وعروسة السسمك لینتقل بعد ذلك الى 
الثياب التى ترتديها عرائس المولد مقررا ان الزى 
الحالى هو نفس الزى الذی كانت ترتديه فی‌عصور 
الفاطميين هذا الزى التاثر بالأزياء الفاسية لميكن 
هناك آبدا زى أبيض لان لون جسم العّوسة 
A‏ * ومن الزی الملوکی آخذ زى العروسة 
pal‏ الضیق والاتسساع الذی عش لاسفل مع 
الاکمام التسعة ثم الراوح والظلة والهودج وبعد 
كل ذلك تأتی الزحرفة ويقارن بين أصول زيها فى 
كافة العصور من أبن أتنت بالسغرة على الصدر 
و الکردان و بخلاصة وآفية بخاص من الجزء الثانى 
لننتقل الى الجزء CSL‏ وهو عن عروسة الولد 
وعلاقتها بالجمال وآلفن ٠‏ 


Ges‏ عرواسة الولد کعمل فنی بتحفظ الولف 
بقوله انه لا برید أن بدعی وقوفها على قدم الساواة 
مع العبد الصری القدیم أو قطعة النسیج القبطية 
ولکنه بالنظر ال نغم الخط فى العروسة نراه 
ممثلا أصدق تمثيل يسير سرا متئدا من غير 
توقف و کذلك الخط الداخل فى الحسم نفسه 
كما اننا نلمح عنصر التماسك واضحا للمروحه 
تمثل الدعامة كيا آن العروستة مظهر تلخیص 
لجمال الطبيعة رشاقة الخصر ترمز للنسق الجميل 
فى كل شىءوالالوان والزهور استجابة للطيب 
والفکرة : فکرة العروسة نفسها من حیت انا 
تلخص معنی الحياة ٠‏ 

وعلى الرغم من كثرة الالوان الا ان توزیعها 


الوردة البیضاء ۰۰ هيلاهوب ۰۰ وداد ٠‏ 

وبعد أن بثبت مصسادره القيمة انتی تعدت 
الثمانين مرجما Gt‏ الاشکال شکل بعد شکل فى 
صور محللة تحلیلا هاما هو وقفة عند کل صورة 
لا تنسی آن تلمح حتی ولا DLS‏ الصغيرة ٠‏ 
خمسة وخميسة كما فى شكل ١‏ ) وخمسة 
وردات كمأ فى شكل (۲) وربما كان هناك 
ارتباط ٠٠‏ أو الجنين آلفنی الصغير كما فى 
شکل ر( ۰ 


وربما أضاف التحليل للاشكال الکثر الى 
معلومات السکتاب القيمة مثل ربطه بين اللعب 
المصرية القديمة والعروسة ومثل عقدة المقارنة بين 
اشن التتاجوا والعووسنة ۰ 


ان‌الاشکال SU‏ والسته والعشرین والکلمات 
العارضة الشارحة لاضافة هامة لهذا CEL)‏ الذی 
بعطی احساسا بالفرحة من خلال تصمیمه الجميل 
اللون الوردی الداکن لون شربات الورد ۰ أو لون 
العروسقمع الابیض والعروسة الرسومة (خطوطا 
بالاخضر ما عدا الوجه ااصبوغ بالاحمر ۰۰ كله 
يعطى احساسا بالفرح وشکرعلیه الفنانة الصممة 
فريدة عویس ٠‏ 


ولا شك ان هذا الکتاب متعة فهو رحئة<مينة 
مع هذا الشكل GIT‏ الاثير المحبؤب فى آشکال 
الفرح والاحتفال بالمولد النبوی الشريف ٠‏ 


أخذنا عليه المؤلف عبر رحلة تاريخية فى 
دروب القلكلور والفن الشعبى محددا مكانة 
العروسة تاریخیا ومکانتها فى الجتمم وموقعها 
فى الاساطير وعلاقتها بالجمال والفن رابطا بینها 
وبين آراء الفتانین والنقاد مثبتا لکلمات الشعراء 
فى هذا انغرض الحلو ذاکرا لطريقة الصنع 
والراحل التی تمر بها ٠‏ 


موردا للاشکال التی تقنع وترغب الراغب فى 
التزود أكثر بزيارة التحف الاسسلامی والقبطی 
وارتباط السارح التی تعرض من خلال عروسة 
الولد فنا جمیلا ولا شك أن هذا البحث كان قمیتا 
بان يفوز بالجائزة الاولى فهو جدید فى موضوعه 
tes‏ فى مادته قدمه قلم دارس OLS Els‏ ۰ 


« فؤاد بدوی » 


الحبیب والفم الصغبر والقد الممشسوق والحوضص 
الكبيز والالوان والورود والزینات و کیف انها كلها 
ترمز لرحیق الحياة وتفتحها ویو کد ان الفنان 
لم يورد هذه الرموز عشوائيا ول‌کنه تحت تأثير 
اختراقات نفسية دعته إيضا إلى أن بصور الجمل 
والحصان والهدهد والزرافة والطاووس والحمام 
والديك ۰ والنخلة ٠‏ 


بعد ذلك يتحدث الکتاب عن العروؤسة 
باعتبارها مصدر روحى للفنانين اذ أن العروسة 
بشكلها ولونها وتعبيراتها وما حملته من معانى 
تاريخية واسطورية وس حرية وشعبية وجمالية 
مصدر حى يتناوله الفنانون بطرقهم الخاصة ٠‏ 


فى مجال الفنون التشكيلية ۰۰ فى مجال 
الزجل والغناء الشعبى وفى المسرح الاستعراضی 
ویعرض لاؤبريت «باليل یاعین» ويركز على الجنية 
التى تخرج فى شكل عروسة المولد ۰ وترقص 
والرقصة التى قدمها معهد التربية الرياضية 
للمعلمات تلك الرقصة التى اعتمدت على شكل 
العرائس بالراوح التتابعة وزی العرائس وآلوانه 
الجذابة والحركة الابقاعية فى رقصات العرائس ٠‏ 
والتشكيلات التى آحدئتها العرائس أثناء عرض 
التابلوه ٠‏ هذا الى جوار ما قدمته فرقة باليه 
رامبير مایو ۱۹۲۴ على مسرح دار الاوبرا العروسة 
کویلیا وعلى ذات المسرح قدم المعهد العالى للباليه 
بالهرم تابلوه العرائس بالحركة فقط على 
آنغام الموسيقى وعلى أنغام الموسيقى الشعبية 
قسدمت فرقة رضا تابلوه العرائس الحركات 
الراقصة فى توزيعات وتكوينات فنية ٠‏ 


وفى النهساية سورد المؤلف طريقة .ضناعة 
العرائس واللعب المصنوعة من الحلوى بمراحلها 
المختلفة والمرحلة الاولى القوالب الخشب وحفر 
شکل العروسه أو احصان ثم وضع هذه القوالب 
فى الاء لدة طويلة حتی تتشبع مسامها ثم وضع 
السکر فى حلل نحاسية كبيرة الحجم وغليه فى 
الماء لدرجة معروفة للعاملین ثم التقلیب والتقل 
وربط القوالب وصب الحلول والتفريغ والقك ۰۰ 
و بعد ذلكتبدأ عملیات الزبنة وانتخطیط وتخطیط 
الحواجب ورسم العیون وتلوین اخدود وآلفم نم 
عمل الجيبونة * ges‏ الترزی أن يفصل ویقص 
الباترونات وفى الصالون تعمل لها التيجان 
وتثبت لها الكوشة ۰ وعندئذ تأخذ أسماءهما 
عروسة بلدی - عروسة فریال - عروسة للزفاف 


IY 


0 کار ,شاه SOR E, a]‏ 
وقبل کل شىء آوضب يبه 


4 بوصفها عملا ماهرا ستخدم الخامات؛ 


é‏ بالضرورة مجرد العمل اليسدوى 
لدی يعبر عن مهاره بدوبة فى مقابل cuip‏ 


ومنذ آقدم العصور والانسان بتکر الادوات 
a j j‏ 


۱۱ ) 
سن ی‎ Jn: دخ‎ hee E 


مهارته البدنبة 


والغابات تتطابق فى الحرفة الجيدة .: فبیتقا 
یکون الشیء نافعا فانه يسر الناظرین ببهاء منظره 
فى ذات الوقت . 


رز 


GUILE .‏ بشانوبادب 
EP eae. Wee ae‏ 


وف كي من البلاد علی سبیل اثال کان 
اضفاء JA‏ على بعض الاشياء يقتضى أن تصنع 
هذه الأشياء خلال مراسم احتفالية . واحتفال 
الشاى فى اليابان مثال طيب » :فهو بتطلب اقامة 
سرادق خاص يهيىء جوا معزولا عن ضسسجیج 
'لحباة اليومية وکل ما بحیط بها . کذلك بتطلب 
استحخدام Geld‏ الشای الخاصة به دما ستتبعه 
ictus 3‏ خرف خاص ا أن الاثکار التى 
كانت تستهد فها هذه الاحتفالات وهی الاستر خاء 
و تأمل SLA!‏ والاتحاد بانطبيعة الا أن هذه الثل 
+ حدها لا تعد كافية لتحقبق الغرض الستهدف 
كاملا ما لم توصل بحياة الانسان اليومية اللازرة 
له ومن ثم اقامة مراسم الشای . وحیث تکون 
الارض جافة تحترق بلهیب آشمة الشمس كما 
ed‏ السیجراهیوالهاه هویب E‏ والز ارو 
قاحلة حينئذ سدو أن الناس پنشدون التعو برض 
بالاسراف فى الآاوان والخصوبة فى JEY‏ 
خالقین احساسا بالرخاء وانفخامة من خلال 
حرفهم ۰ وتتمیز الادوات الستخدمة بحيوبة 
تأخذ الالبات « واللاس بر بیع بخطف glia Yo‏ 
الا أن کل هذا ندوب فیاحساس بالراحقوالسکون 
الذى بشبه سکون الغسق وهو برضي سدوله 
على الارض المكدودة » وتمتزج العاصفة بنوع من 
SaaS!‏ ن آشنه دسکون منتصف Gel‏ ۰ ان الذی 
تشکل ف الحرف هو ال"حاسیس المارسة فعلا 
لا تلك التى تناشد الخیال ۰ لان هذا العمق 
+ نو YS‏ نمکن تقدیمها فى الشکا, اطرفی الا اذا 
انساب التعبیر من الداخل کحققة داخلية . 
a‏ الحقبقة التی ينغ وضعها قى الاعسار دائما أن 
الحرفة cut‏ مسالة اتا میکانبکی واتما هم 
ile‏ خلق لا تنفصل عن duke‏ الانتاج due‏ 
pally pclae‏ و کل زاحد gh‏ لتک م 
رسم التصميم بى الاستدیو بعیدا عن الشىء GEN‏ 
A N‏ 

ata‏ أن مغ بات الحر فة تکمن فى هده 
ااحققة كما لو كانت تضمینا سح ا اشخص: 
الفنان فى العمل مثذ بدايته حتی باخذ صورته 
AN‏ ء 


وقد كول النمض 41 sec caf‏ فقو ء استه 
حرفة من اجل الحرفة فحسب . ان الحنرفة 
ليست تمرینا للذهن حيث بتوصل الفنان الى 
خلق مكل داخل استديو منعزل paad‏ مفخرة 
مقصورة على فرد أو مؤسسة . فالحرفة تنبم 
من جوع الانسانية العميق وعن طريق استعمالها 
وتوزدعها من خلال الاسرة أو الجماعة توظف فى 
خدمة المجتمع . والحرفة ليست معدية NGG‏ 


ولقد كانت الحرف دوما احد الانشطة 


الامبابنت‌سية کی الل الیشری ۰ ولق آن 


الحر فة تعد عامل وصل والتقاء فى محال 
العلاقات الانسانية ریما ST‏ هن qe TM‏ 
فهی تستطیم أن تخترق کثیرا من الحواجز 
التی تحول دون تحقیق الاتصال وتبدو هه 
الحقيقة اکثر صدقا بالنسبة للمحتمعات القديمة 
الوجودة فى آسيا وامریکا الجتوبية والوسطی 
وآثریقیا «وفی بلاد مثل البونان آو اسبانیا حیث 
لا زالت to gg‏ مظاهر معينة من سمات الحضارة 
الغابرة تحدث تاثیرا قوبا بتحدی الزمن ٠‏ 


هدب ono eal‏ وهو محر للاتسائية وام 


اجل اضفاء الرقة والرشاقة على وجود انسانی 
خشن ومعل . 
والحق آن سمو الانسان عن‌الوجود الحیوانی 
الحشن یظهر من تطلعه الى شىء أكثر من مخرد 
الرضا باشباع احتياجاته كمخلوق وتحقیسق 
راحته 2 هذا الت الذى وجد التعبير الطببعى 
مه قال روف SON‏ اراس سان 
البدائی ق كزيين ادوات استعمانه اليومى ثم 
اسلحته ثم ملابسه ثم شخصه ثم البيثة المحيطة 
به . واصبحت الجدران القاسية الخشنة التى 
تحدد کوخه لوحات تزدهر عليها الصور . اما 
أسلحة الموت وهی » عنصر استراتیحی هسام 
مثل القوس والسهم فقد اصبحت مزيئسة 
بالزخارف » واتخذت حرار الماء اشكال نطيفة . 
وابتكرت التصميمات al!‏ & لاوانی الطبخ 
الد تدوى ٠٠‏ وهنا نرى الوظيفة تتحول الى فن 
والشوء المألوف الشائع بصبح مبجلا وباعثا على 
البهجة ۰ وبالتدریج اصبحت رسوم الحائظ 
وزخارف اسقف SLY‏ القدسة التی نقسام 
نمها الاحتغالات أو التی بتناول فيهسا الطعام 
وزينة عتبة اباب وواجهة النزل US‏ آصبحت 
| اعمالاا شعائرية مادنة + 
ولم بعد هنا جاتبا من جوانب الحباة WL‏ 
ما بلغ من التواضم‌ومن عدم الاهمية لیس له الق 
فى ادعاء JUH‏ والقداسة کعلامة على SE‏ حسن- 
آن استخدام آدوات معينة لناسبات معيئة 
سواء أكانت ملاس أو امج هرات أو آوانی airs‏ 
كان براعی فيها ابراز قيمة معينة تحقق مستوی 
عال بمنحها الاحترام حتى فى الحياة اليومية . 
واستخدام هذه الأدوات معناه فيض ذائم من 
الخلق وروح مستمرة من SLL!‏ والتجديد مما 
بطرد الرتابة والملل ٠‏ 
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من > ob‏ حیاتها الستمرة والطبيعية المجيطة 
بها . والحماعة تتصر ف کشخصية واحدة بما 
لها من نشاطانها الشتركة کاستحابة للمناسمات 
العامة » والحرف معالم تشخص فى مواجهة 
تتابع الازمان وتغير المواسم ٠‏ 

ان الثقافة تنسج خبوطما القوية الخلاقة 
المتألقة من ملابين المنابع التى تمشل انتراث 
ob Sas‏ المليئة بالاغانی والأشعار والاساطر 
والخرافات والأقاصيص ۰ والحکابات الخيالية 
المحلية > ومن لب ومادة وحود الناس اليومى 
ومن قلب مستودع الطبيعة الزاخرة ٠‏ انها ثمرة 
حياة بطيئة الايقاعوتعويذة تجلب الصفاء كنقيض 
لضوضاء عصرنا الآلى ۰ وان gli‏ هذه الحياة له 
lei m>‏ ویحمل السمات الخاصة بها من حيث 
انها تعبير مباشر عن الصائع مع تأكيد ماهر على 
الحمال الوظيفى وذلك فى الوقت الذی لا ندری 
فيه شيئًا عن صانعها الجهول وهو عنصر هام 
حدا Jä GY‏ صارخ لعصرنا الراهن حیث تننتشر 
"لوقیعات والشهرة والاعلانات ۰ 


ومن الواضح آن الاسم لم يكن لیضیف Ued‏ 
Ti,‏ قيمة العمل oly‏ الجمال كان بنشد LUS‏ فى 
a>‏ ذاته وان خدعة الحتمع كانت مبعث رضا 
مطلق . ومما هو جدير SUL‏ فى هذا الصدد 
اهمية مركز الصانم والضمانات المئوحة له 
للحفاظ علی‌الحر ف و ضمان‌استمرارها وحمانتها 
من الانقراض سیب عدم الاستقرار أو الشلل 
الناحم عن انعدام الاحساس بالامان ۰ 


وکان مجتمع التوجیه الحرق يشوم على 
العلا قات Tek‏ ولیس بملی OSS‏ 
الکتربة والنامسة ۰ ولقد رسخت الك فالتا 
خاس من اثثالية “لم بصاحب بالطبيمة الحسرف 
الیل alts‏ الق لس رد فل 
تجاری وانما هو عمل اجتماعی وتضفی اللمسدة 
الانسانية شيئا ما على انجزيئات التی تتجمع فى 
الحر فة حيث تتثبث بعضها وتمتزج بما dmi‏ 
مغناطيسية الحب التي تحعل کل قطعة تبحت 
عن الاخرى لتصنع ميلادا جديدا فى شکل جدید. 
وذلك على العکس من الضغط والضوضاء اللذين 
تمارسهما UN‏ الغشوم حيث تبدو AL jal‏ 
ضائعة ولا حول لها ولا قوة . وبهذا تکون‌الشرات 
الجمالية التقليدية اكثر قدرة على اضفاء اللون 
والنعومة على وجودنا العاصر .۰۰ وهی عا ىالعكس 
مما خطوی de‏ وحودنا الناصر من الجفتاف 
والعبوس وضروب الحرمان وأشكال الر نض 
وتقول کتب الشرق القديمة أن أبدى الصسناع 


Ato 


والشاعر الذاتية بقدر ما هی معلية بالا قعان 
والشاعر الموضوعية ٠‏ 


والحديث عن احتياج الانسان الداخلى 
لندمال قد يقتضى منا أن نفرد له مبحثا فانسا 
بذاته بشرح سيب اللذة وما نشعر به من أشباع 
بحققه وحود امثير وما ستتعه من استجابة 
تخلقها رؤية أو جيه ناهگان مه x‏ وكذلك 
التى تديش بدإخلنا dhe‏ رؤيتنا 
للالوان والخطوط الابقاعيةرالتى يبدو انها تنساب 
حتى من الاشياء الجامدة بیتما هذه الاشياء ثابتة 
تتشبت بالارض فى oles‏ ۰ 


tout 
تفسر الشاعر‎ 


أن الجمال الکامن فى الاشباء الحبطة بنا 
diy tse:‏ نصرية واحساس بالتوازن 
وبالاسترخاء ۰ وف الحرفة نحد أن الذات تتحد 
داقشیء لبس بالتجاوب العاطفی وحده وائما OY‏ 
الحرفة امتداد حقیقی لذاتية الفرد امتدادا تما 
من حاجاته الطيعية والسيكاوجية + 


ان الحرف تخلق تقدیرا غريزيا للجمال بدلا 
من السعی وراء الجمال عن طريق الوعی ۰ و 
تتطلب تحابلا و فهما للتکوین GT‏ عمل فنی ۰ ان 
تو حيد استخدام الشکل والخطوط النحنية 
وتي الاغو والفراغات الحرجه نها کی 
مناسب ببرز انتناقض مع اکثر الاجزاء زبنة . 
وابراز الأحزاء الأصغر تمهارة لتو ضیحها es‏ 
مزج وابراز البهاء و النعومة فى JEN‏ والنور - 
الحرف تحاول أن تعبر عن شىء اکثر من om‏ 
اراب وآن ALS‏ عن عنص سبدو مستخا ai‏ 
أعماق حقيقة ile‏ ولیس هه قها هو عمل لسخة 
مکررة Uses‏ وهو pial‏ المميز لكل ola‏ 
القددمة ۰۰ ومن هذه الا ti‏ كانت الرف 
تر فض على اساس آنها خبالية » كما تعزى الى 
نقص العر فة بالتظور . ولم يفطن الناس الى أن 
(لحرف الشر pled ag‏ الارادة و تحقمق 
القصد بمیدا عن الفموض call‏ الذی بنتجم عر 
التعلق بمزاج ple‏ ~ 
+(صانم ینشد الايقاع فى حياته واللون فى 
تكوينه والتناسق فى شكله وذلك لكى بصنع 
كينا له Libs‏ وق نف الوقت بمنح radi‏ 
ده melden‏ تو لزن 


ai‏ الجال الفناطیسی للعفل 


واطرفه خلق محلى من عمل التاش العادیین »> 
وهی جزء من مسيرة الاحداث فى الحياة العادية 
فهى ليست مبتورة عن المجرى الرئیسی للحياة : 


ase a 


حيث تنشیء الحماعة ثقافة نابعة منها ومنبثقة 


احتماءما وکیانا مهما فى المجتمع ٠والمعلم‏ لابحتفظ 
oo‏ ا of deta edt‏ و ۰ lieg‏ 
| الشکل من آشکال التنظیم بجمسل من الحرفة 
شيئًا حيا ونضف على ee es‏ السليمة قيمة 
ومقاما اجتماعیا والمعلم بشجم التلميذ على ان 
يتفوق ade‏ و شخر UY Gols‏ وهب sk‏ 
اممو و T‏ 
وق الحتفعات التی لاتزال pas‏ الحرف 
ولاتزال Gt‏ تحظی نمتزلة رفيعة فیها + بحدث 
تبادل حر AW‏ بين الحرف LLLI EE‏ 
و بتفاعلان وبالثل بصنف الشسخص الذواقة 
کشخص صاحب موهبة له نفس حساسسية 
WY. Be SEA‏ فان GS‏ مساو 
بصورة ما للخلق » oY‏ الشخص المساس بساهم 
بنفس الانفعال والابتهاج عندما يعبر مثلما يخلق 
تماما + lis,‏ المغهوم للتذوق بعد حزءا مهما 
وسلیما فى ay alls‏ ۰ وذلك فضسلا عن آن 
الاصرار على توفر الذوق ال oe‏ 
مستوی راقيا على الدوام بکل wes‏ والفنون ۰ 
والفتون . 
حتی الطن الحروق العادی فانه de‏ 
القوة فى العضلات فى الوقت GU‏ بظهر فيه 
تدفقا فى الخطوط کانما لیبرهن على أن الادض 
لسست sul‏ دائما لديها pwl‏ دینامیکی بظهر 
على شکل فیضان خسلال عملیات مستمرة . 
ان ار فة تعنى غردر, اله‌دة مع LSI‏ الانسانمة 
والخلة, والعطف عر كافة AS to tt‏ وتحقبق 
اله حدة الاساستة دين کل ماهر الحسساأة من 
خلال الاشکال الشایئة ٠‏ 
dr‏ المجتمع الذى تسيطر عليه ااصناعات 
الميكانيكية يميل الى تمجيد الكفاية على chee‏ 
Vel‏ الق وذلك على السرغم من ندرة 
المواهب التی هى اثمن من وجهة النظسر 
الانسانية . وعلی هذا الاساس فان الطاقم 
| الادارى. یتمتم بأوضاع Jai‏ ومرتبات أعلى 
| وهو بصفة عامة يعد أكثر أهمية من الحرفيين 
لهرة ۰ وليكن معلوما لدينا أن التركيز الزائد 
على التقنيات التى تضاعف من السرعة وتزيد 
من الحجم es‏ مع اقطاع صلتها بالعقل 
والخيال قد تتسبب فى أن نخسر هذا الشعور 
بالاعتز Ri‏ الذى بحفز النشاط الخلاق فى الانتاج 
الحرفى + وكذلك فان الاهمية القصوى ی A‏ 


| ترتب على دور الحقائق فى مجال التعليم قد 


تستئفذ کل الهام وتترك SLEI‏ مسطحة تماما 
Cow‏ لا ق ble!‏ آی احساس بالدهشة 


في الصغار . آن مثل هذه المبالفة في التر كيز 


م 


کا کون aoe‏ وله تفا فان هلا العمل 
غالبا ما بکون شعائربا » فالالات ما هی الا امتداد 
لشنخصية الصانع للو صول الى ما وراء حييدود 
قدراته الانسانية ۰ وبهذا يكون الصانم قد زاوج 
داخل وحوده بين وظائف کل من التخیل والمنفذ. 
وهو بالنسبة لمجتمعه الظهر الادی لدف 
Ny . a‏ لعروة التی لا انفصام لها فى التقالید 

ae ae.‏ ات روج 


تتکاملان » Seal‏ سح سامتاه جع =p‏ 
والزخرف » ٠‏ وحتى عندما تكون اطرفه مبنية = 
التقالید فان التقلیل من اخطار الركود نتم عر 
Shad oe geet ۳ Je Mees Gee‏ 
وربطه بتيان الحياة وجعله مظه رآ دناميكيا 
لمجهود الانسان من آجل التعبين.عن المشساعر 
والاهتمامات الانسانية الكلية . وعای الرغم من 
توارث الحرف وان الخلف بتلقفها من GL)‏ 
الا of‏ وراثة OVUM‏ الصحيحة لا یمکن لاجند 
ان یدعبها » وعلى العکس من ذلك de ASE e‏ 
دوز التعليم. التابنب wine‏ ال تال 2 
لتنشته الاحیال الصاعدة » و plas‏ انصانع ی 
في دکان الاسرة التنقیبات كلها کفترة تلمذة من 
خلال علاقته الباشرة مع الانتاج الاساسی ومعرفة 
مت له تالتمر ين و فی بادیء الامر و کلیته ف 
المقيقة GG‏ معتيا بنفس الدرجة بتغلم المتافز 
ومعرفة القيمة الوهردة للاشباء أى انه EER‏ 
باختصار بتحصیل الثقافة ٠‏ 
ولم تكن الارسة معزولة عن الحياة انواسعة 
ففی ظل هذا النظام بتعلم الطفل القلیل من 
الواجبات کجزء من نظامه الیومی باتقط الهارات 
كما یحصل عل. الکونات الاخری Sh sy‏ فى 
| الجا يدا كر BLA‏ هو گس 
مصطنعة GY‏ هدف التعلیم كما هو معروف تفتم 
الشخصية بحيث ت الحياة الکاملة . Li‏ 
الالهام الذی بنقل الهارآت والكفابة فلا E‏ 
تدریسه » وانما هو ينمى بممارسة التجارب . 
وهذا الاسلوب بنشىء علاقة خاصة جدا بين dali‏ 
والطالب » علاقة حميمة تربط الاثنين فالأاخ 
بنظر -di‏ الأول بوصفه معینا بنهمل منه العرفة 
ويتمثل مه الحقائق ااكبرى . آما العلم فهو بلقن 
| :ان cat BE‏ تصرفه الشخصی تماما مثلما 
dole‏ من خلال الدروس ویحظی التلمیذ hall‏ 
والرعاية اللذین يوليهما العلم لاسرته وذریته ۰ 
والشاركة فى الشکلات والتحارب LAN‏ تعد 
اسهاما حقیقیا فى آزاء وتکوین شخصية التلمیذ. 
وفى مجتمع ااحرفة يعد رئيس الحرفة قائدا 
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| 
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ای تلق آلنوازن والتی تمقلها الخرف Walls‏ 
بانطبيعة . ویمکن أن یکون البدیل بالنسية 
لأغابية انناس JS‏ بساطة هو شکل من آشکال 
لهروب . هروب من الملل وضغط الانتاج الك 
الخانق ۰ وفی مثل هذا الجو فا نالاس تسیل 
الى أن تشغل نفسها بمهام لا رسالة لها 
ولا وظيفة Os . Woe‏ الناس مستعدين EAS‏ 
ذات الوقت للانجذاب الى أى pt s‏ 
ويسبب جدته هذه فانه شرهم بدون اعتمام 
أو تمیز فيك aN‏ اج y Sie‏ 
ذلك بینما 5 العلم عالم البعد الرابع 
و تقتحم التكنولوجيا GUT‏ انفلك الواسعة » بينما 
انفرد يبدو مضغوطا داخل هذا الح 
التکنولوحی فى بعد واحد فقط ۰ ان ما تمارسيه 
الفرد من مسئولیات لتافه وان قدرته علی اتخاذ 
القرارات معدومة . فحزء صغير منه هو الذی 
بتصرف فقط وذلك على العکس من الحركة انتى 
تحتوی الفرد بأسره وتربط الذهن ن بالادة بوظيقة 
معينة من أجل هدف معين . وبینما بعطی عصر 
الحرف ابقاعا زمنیا Lat‏ » فان العصر الحالی 
بندفع بسرعة فلكية . وعلینا على ضوء هذا 
الوضع ان ننظر الى قيمة الحرف وعلاقتهسا 
بالمجتمع العاصر . 
وللحرف دور خاص ومفزى خسان 
خلق البيت . البيت معني بل جرء .من البيئة 
Tat‏ بالفرد بمعناه الشخصر ری ونما 
ميزه عما هو be‏ قت a‏ یت 
الآلة الجانب ااجوهری من. عمل الانسان فلا بمکن 
منع ذلك من أن ينعكس عل البيئة اللصيقة به ٠‏ 
والارتباط المباشر بکل ماهو أصيل وصحيح فى 
تاثیث Jyh‏ له تاثر مباشرا غلیتا کما هو الحال 
قا ارس الاصیتسیل والمخطوطات الأصسايية 
Sill,‏ ار SM‏ م ومهمابلفت قيمتة 
Atal‏ زيما gl‏ ن اا فانها لا یمکن 
ن تساوی الاعمال الاصلية فى قیمتها . وهنا 
بشعر الانسان JS‏ الفروق اقائمة بين العمل 
er‏ وعمل UY‏ . 
ولکن ۷ ينبغى علینا ونحن نتمسكبالحرف 
أن تنطوی على رفض UT‏ رافعين دعوة انفعالية 
تنادى بالعودة الى الانتاج اليدوى . 
والحقيقة أنه توحد علاقة اساسية بين 
الاد 5 الصغيرة والآلة الكبيرة ۰ واذا فشلنا فى أن 
نقيم المسألة تقییما سليما ولم نفصل دور كل 
منهما فى مجاله الخاص والذى لابزال بتیح 
للمجتمع فرصة الاقدام على الاختیار »> فانتسا 
os‏ كل Coat‏ الل GMa ok‏ 


HY 


JU‏ مع الخرافات التى یخلقها الخيال ۰ وقد 
تسه تا ب لت ات تا بان اه Bits‏ 
تقتات علی مدل pls‏ علیها صرح الحياة ۰۰ وف 
العصر الذری ریما تتضاءل فرص الحياة أمام 
هذه الثل . وذلك فضلا عن أن اختراع الز بد. 
من الاکینات الحساسة واالات اليكانيكية يكون 
على حساب الانسان بصورة ما . 

والاتحاه oN‏ هو منح الا فضبلة gs ٠ UW‏ 
عالم پتزاید فيه تشايك الحيأة مع بعضها ويسير 
نحو سيادة الاهداف المادية التی يتم انجازها 
خلال‌عملیات ميكانيكية شديدة التعقيد فان دور 
الانسان من الحتم آن يشخب ويتقاص. + وعلی 
الانسان حينئذ أن بعوض بانوسائل المستظنمة 
ان المفهوم الحديث عن ناء الشخصية نع is‏ 
نطاق واسع. من‌سيطرة عصر UN‏ والشخصية 
الیوم تبنی بنوع من العقائد ۰ ويصل النشر 
على آوسع نطاق ومن خلال‌الابماءات والاشارات 
العملية اذ هذه الغايات : البس الصنف الصحيح 

من اللاسن ؛ استعمل هذا الصنف من المكياج» 
استخدم النوع السلیم من العطور Septal‏ ۰ 
وبالتاکید فان هذه" النوجیهات لا تساعد على 
ازدهار aden‏ 

وتنتقص كثرة الآلات الاتوماتيكية ممحا OW‏ 
بطلب من الانسان Oy‏ من عمسل ۰ 
وطالا ان الانسان متداخل مع عماية التس. 
الآلن فعلیه آن سکیف 
فتضيق Co all‏ الفردة فى الاختیار واتخاذ 
القرارات وق الحصلة النهائية تترك الطريق 
مفتوحا eli‏ استبدال الانسان VW‏ . 

Lis وی تم الکبيرة فى طويق‎ ews 

نحو وحدات واكبر اما" ترکیز الآلات idee‏ 
صیح Ts Lhi‏ ۲ ۳۳۶ خضم هذا طحن الهائل 
نتقوض الشخصية الانسانية ما لم تتوازن بنظام 
انتاحی مصاحب ومشابه لنظام الحر ف ۰ 

والرء e‏ متا بالتدريج U e‏ 
انخضفاض قیمة الستویات ف ا عضرنا الراهن 
باللقارنة الى عصر الحرف . اما آذواق الناس 
فالذی بقررها هم الآخرون فیما نسمی بالوضه 
اکثر مما تقررها قيمة الانتاج الذاتية أو حدارته 
fll,‏ فان متانة الانتاج أو قدرته علی‌الاحتمال 
m~ ¥‏ لهما اعتبار هام 8 

وعلی العکس من ذلك تساهم الحسرفة 
اکثر فق وظفة الکائن البشری السامية ۰.۰ هذا 
الكائن الذی wY‏ اطارا Lae‏ فقط وانما هر 
مزود نمواهب خلاقة .. والجتمع لفی diel‏ 
أن بذکره دائما بهذه الحقيقة وبالحر کات‌الس ليم 


UY‏ بصورة متزاندة 


انتى تخدمها منتجاتها التی تخلق معنی وجدانیا 
سیر مع اتجاه الحياة آکثر مما سیر ضدها 
وهو معنی معتقد فى نظام تجميع قطع النتجات 
ااصناعية . وف ,لحرف يكون الانسآن فى JAS‏ 
4b.‏ و بامکانه اتخاذ القرار الخاص 4 عند 
ای نقطة من التقط . اما فى المؤسسات ذات 
الآلات الضمة فان العامل کون أكثر خضوعا 
لجمود شكل خارحی وضغوط داخلية تفنت 
نقسه الداخلية الباحثة عن التحرر . 


نفس الحقيقة انتى تقول إنه فى العصر 
لعقد جدا الحديث تتجه الحاجة الملحة الى 
التعبیر عن نفسها بالتزوع آئی الاق الان 
بكل ما بمثله من براءة وبساطة فى محاولة لغمر 
وجودنا بالعذوبة الفياضة .. وهذا دلیل ساطم 
علی الدور الساعد الذی تقوم به الحرف . 


وف ظل الضفوط الاجتماعية بطمس مدعی 
الموضة والسلوك ااصطنم جوهر الاشياء ۰ ولقد 
قبل بحق أن فض‌ائل الزرع تكمن فى بذرته 
وشكله بتحدد من غرسته الاولی . ووظيفة 
الحرف ایست‌تر فيهية أو غير أصياة أو بلا غرض 
فى الحياة أو منفصلة عن الوجود الداخلى 
للمجتمع وانما هى تكثيف للحياة محركة ae‏ 
ومسرعة تضربات القلب ومريحة للعضسلات ‏ 
و باختصار فانها تستولی علیالاحساس بطر يقتها 
الطبيعية فى التعبیر . 
ا عدا eT re‏ 
هى فى حقيقتها تساعد على اقامة انسسجام بين 
الحياة وبين الطبيعة » وبصورة ما فان ص 
تعلمنا ما الذى نبحث عنه وكيف نراه . 


وللأشكال آلحر فية جذور فى Sp‏ كما 
أن. لها جذورا فى خيال الصافع 6 ولقد أصبحت 
R‏ للستي وه pecs‏ 
اناس ۰ وعلی ذلك فان لها لفتها act‏ 
وکما ول J‏ الساثر « الوسیقی عند 
ليك بط تا ند ای 
وق عصرنا اراهن حيث ض الحر ف 
للكثير من الاخطار فان هناك م ا 
تلقی عا GEG‏ محبی الحر فب. فالحرف لا تحتاج 
للاعتماد على التراث تمام الاعتماد oY‏ الحیساه 
تتحرك EE‏ الحياة تتفیر بدافع المادات 
والتقالید . 


ومع سریان تیار الحياة تظیر علاقات 
جديدة وتنشأ تقالید جديدة . 


ولن يكون هناك خظر من أن تقلل UN‏ من 
کان الانسان ٠‏ ان التقفاليد تحترم ا دود 
الطبيعية للحر فة ؛ والانسجام Les oil‏ بين 
الحرف والواد التی تستخدمها cal OFT,‏ 
ی خی لخر ناهن باتكو 
والتعة الى ستشعرها من جراء الکمال الذی 
بحققه عمله عندما یکتمل » کل ذلك يشد من 
آزر الصانم . ومن أجل هذه العرفة الدخرة فى 
الحرف تکتسب ذلك الوت Gp cult‏ نظامتا 
الاجتماعی . والحقيقة او کدة أنه حتی وسط 
هذه الفابة المتنامية من الآلات بابقاعها esl‏ 
وألتى هی ابعد من أن تنتهی » فان الحرف تظهر 
من جدبد فى مرکز cha‏ الرؤيا للعالم كشاهد 
ast ae‏ فى داخلنا a‏ اشتیاق داخلن لان 
نستخدم آیدینا oly‏ نحس بلمس الاشياء التی 
سدعها الفرد . 

ان انحرف تجسد قیها معينة وتبرز اعماق 
التجربة النبثقة عن التعبیر الباشر والذی بختلف 
تماما عن العمل الخارج من الاستودیو . ولهذا 
انسیب فان الحر ف شکل معتر ف به بالنسبة 
لهؤلاء الختلین عقلیا والرضی عصبیا » انها مصدر 
clay‏ والاستقرار فى الحياة وحتی ااعمل الشداق 
الذی Goh‏ بانقاع بصیح محتملا اکثر . وبذلك 
تكون المشكلة التى تواجهنا ليست هی مشكلة 
الانسان فى مواجهة UN‏ وانما كيف خلق 
الانسحام والتنسیق بين الائنین, وتنظیم دور as‏ 
منهما كل ی محاا4 الناسب s‏ 


والشعور بالحاحة الى الحفاظ على ااحرف 
وتنميتها آمر حوى حتی Rog‏ لهؤلاء اتذین 
تشفاوم اهتوامات آخری . لانها تت تتیح لهم دوام 
الاتصال بجوانب ثقافتنا التی تتميز بالحسرف 
وتتبيح لهم استبعاب بعض We‏ رشاقتها 
ورقتها . والحرف ذات أهمية بالنسبة ااصفغار 
على وجه خاص فهی تتيح لهم تنمية قدراتیم 
ونحسد ااوروث من التراث اطرفی زاخرا حافلا 
بالتمة وغذاء r‏ 5 


وسسیظل الفن وئیق الاتصال بالاستعمال 
بی Ub‏ ظلت GH‏ موچ وده تسه 
ist pecan‏ هذه آلوارد الثقافية ٠‏ والحر ف 
Lai‏ حيوية خاصة کاستحابة انسانية مباشرة 
نلاحتیاجات الانسانبة المباشرة + وکما فيل 
فان الحاجة الي الظعام تتطلب أن تشبع انفسنا 
بصنف حيد من Gell‏ تماما مثلما تتطلب آن 
نشیم آنفسنا بالطعام الذى SH‏ . وبذلك کون 
تلحر ف صلة وثيقة بفهم الاحتیاحات !+4 


۱۸ 


آن العلم الفرنی الم 


بعد بنظر pe sh ac)‏ وانما 
آصیح E cae‏ 


شيئأ من الفلسفة * 


وقد أصبح دور ااحرف فى اقتصادبات 
الدول الذاعية مو ضوع هتما م العالم Opel‏ + 
ووجه لاتتصادیون ل جمیم الحاء الم انظارهم 
وتجاربهم نحو هذه الدر'سة . والحق أنه قد 
أصبح واضحا أن النظرة العاطفية للتراث وحته 
إن تكون مفيدة لجهودنا من أجل E‏ المعنى 
وااحيوبة العاصرة على النشاطات القديمة ٠‏ ان 
المطلب 'لحديث للجمال بعتبره مكملا للفائدة ومن 
جدید ری أن مفهوم المنفعة ذاته قد تغير بسبب 
التحول انذی طرة على احوالنا انفكرية وعلی 
عاداتنا العيشية وعلی ee ka‏ وتشى التشدد 
ف الطالبة bey‏ الواد وسلامة. ااشتکل Baar gi‏ 
موحودا اان بظهون الس بالات لو خنصه Gem‏ 
الحو هرات والحر بر انصناعی‌وال CLS‏ الصئاعية 
"كيماوية مثل البلاستيك وانتقل الاهتمام الی 
ما هو أرخص . وبالثل فان الاصرار على طول 
الاحتمال قد حل محله تطلب تنوع آکبر . أن 
الذوق الحدیث قلق Lee‏ لتغيير وتبديل 
الأصناف بسهولة اکثر وبسرعة AT‏ . 
ls,‏ علی ذلك par,‏ الحاحه الى 
كته كبيرة وتداول دقيق وصير بلا حدود 
ومثابرة بلا ملل وذلك قبل of‏ بتهیاً Gal‏ إن 
تلعب دورها اللائم ی الجتمع الماصر . ان علی 
العامة of‏ تحملوا هذا الترآث الانسانی العظيم 
G‏ عصر تغسيره ولیتذکروا 7 نه على انرغم من أن 
میلاد هذا التراث وازدهاره قدم فى عدر 
آخر ونمط من انماط bladi‏ وابقاع مختلف 
تماما .. الا أنه مع ذلك A EN eee‏ 
جديرا باهتمام الى العالم العاصر ۰ ولايوجد 
هناك شىء خارق فيما يختص بالحر فك ۰ غأنت 
ن تستطیع ن تعثر عليها فى الانية الضخمة 
ches‏ االمبات ذات بلابن الشموع . فمعظمها 
سفی أن نقوم نحن بالتنقيب عه 3 الأركان 
المجهولة والأكواخ المتواضعة ۰ وعلى ارغم من 
اهتمام الملابين بالحر ف 3 أنحاء العالم 
الا of‏ الحرف لم تحظی بترکیز واسع فادواتما 
متواضعة غير متباهية ولا بمکن بناء عليه أن 
نقیتس آهمية انحرف على ضوء الرکبات التقدمة 
أو الآلات الانسانية الحدشة . ان آهمیتها تكمن 
فى انها تتحدث بلسان عصر كان فيه الجلال یکمن 
فى الصمت والجمال کمن فى الاسپتخفاء 


واارهف . 


) ترجمة : نحلاء حامد‎ D) 


۱۱۹ 


الا أن هناك قیما معينة لا خنی عنها للجنس 
البشری ۰۰ واطرف تحافظ على هاه a‏ 
ges‏ انصسناع وهحبى الحرف الذین ينهلون دن 
هذا ui‏ الدائم لهام وانتجربة ذنك العنی 
انخالد تسف TN ET CALE‏ 
.. مهمة الحفاظ على الحرف . وهناك تبادل 
وتفاعل وتأثرات تحدث فى مجالات كثيرة . 
وتهفو نسمات منعشة يسبب كن التفاعل 
مما AR,‏ على الأرواح المكدودة of‏ آنقرون الطويلة 
من تحكم بلدان فى غيرها سياسيا واقتصاديا قد 
ذهبت ريحها وحل محلها تحقيق متزايد للاخوة 
الانسانية ووحدة المصير . ولقد حافظت الناطش 
الأقل Las‏ صتاعيا على الكثر من التراثالحرقی 
الی حانب ترأثها وتقاليدها الاخرى sN‏ وتأخذ 
ریق عدا البلاد مكانها peel‏ بعد آن 
تتحرر هذه اتلد ج امسر القديمة وتتنصی 
الحيةة . والنتجية هی aly‏ الادراك لاهمية 
اسهام الحرف فى دنیا الثقافة . كذلك صحت 
شعوب oud!‏ الحاكمة WL‏ على ادراك وتقدير 
ast‏ هب ia‏ كك تتمتع بها الشعوب 
التی تحررت حديثا ٠‏ 


SiS الف‎ CLS امن‎ ASIP فان‎ pg, 
تمارسه .قديما على‎ hol es الدول التقدمة‎ 
الشسعوب الأقل تقدما قد اختفی مفسحا الطر نق‎ 
کج فهم اکثر وتقدیر اکثر لذکاء وحساسية هذه‎ 
أسلوب‎ oY ب .. وهناك أيضا 'دراك‎ 

مد ست لا ٩‏ ییتن انتحی هت عنه 2 amd‏ 


west)‏ ذات القبمة الدائمة وا 
وشول oar alka a abi‏ العظيم AU‏ 
والحرف الشرقية انه متك ستوات مضنت عندما 
كانت ظروف ما JS‏ الضناعة هی اسائدة كان 
على عامة الناس أن تقبلوا gall‏ الجيد » والرسم 
الجيد » والتلوين الجيد مجبرين لأنه لم يكن 
oe‏ آمامهم وحود شىء سیء ON Li.‏ فد 
وضعت وسائل الانتا- اج الكبير الميكانيكية النسطاء 
وعدییی العرفة انجمالية تحت رحمة حول 
الذین بنشدون أقصى حد من الربح ٠‏ لقد أتى 
زمن اا وان Sg)‏ !العمل neji‏ 
الأوسع فى معايشة الجمال عن قرب لا ينبغى أن 
تكون امتیازا مقصورا على القلة » وائما ميراث 
جماعى للکل . وهذا ما شفی أن تعلمنا وتمنحنا 
ob!‏ الحرف ۰ لقد تقاطع الطريقان تقریبا .. 


TEON TEA 


e Sa BE er, 
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وطبیعی أن تکون قصة حمزة هى التی آفادت من 
الليالى بعد اکتمال حلقاتها » ولیس العکس . 


وآناد مؤلف حمزة البهلوان من قصة فتوح 
اليمن الكبرى المنسوبة للبكرى » فهی تتقدم سيرة 
حمزة ولا شك ٠‏ ولقد آشار ابن كثير الى قصة 
فتوح اليمن : وسيرة عنترة العبسى » ودلهمة 
والبطال > على أن ذلك وضع بارد وکذب وافتراء 
boss‏ فاحش ۰ وخص قصه فتوح آلیمن‌باتقسط 
الا گبر من غضبته ولعناته » فما تتضمنه من آخبار 
عن الرسول والامام على وبعض. الصحابة ‏ مما 
لا يروج الا على غبى + أو جاهل ردى ٠٠‏ 

وليس مصادفة أن صفحات كاملة من سسيرة 
حمزة » يمكن ارجاعها إلى صفحات بعینها من‌فتوح 
الیمن La: i‏ ان هناك مواقف وأحداثا رشخوصا 
تتكرر فى سيرة حمزة ۰ من ذلك الملك الوثنی 
«الفراش» يقابله فى فتوح اليمن «الرب الفراش» 
والاعداء يليسون حمزة جلد الجاموس حتی يتلبس 
عليه تمهیدا لقتله »"وهم HAT‏ فی فتوح الیمن 
يلبسون الزبير جلد الناقة تمهیدا لقتله » ثم نجاة 
كلا البطلین ۰ فالفارس معدیکرب یمتطی فرسه 
الخطاف ثم يجرح جرحا بليغا فى رأسه فیشفیه 
آلرسول فىلحظات ؛ وكذلك حمزة البهلوان com,‏ 
جرحا بليغا فى راسه فيشفيه النسيج الشسافى 
gäl‏ صنعه الکاهن مهرورا للحكيم سليمان ۰۰ 
وفى فتوح اليمن يطارد المسلمون رأس الغول فى 
سبعة أودية فتزداد الطاردة خطورة » کذلك بدیع 
الزمان ابن حمزة بطارد اصترخام فى ست أودية 
Wee‏ ۰۰ والأخوان من الاعداء یقاتلان فیژسران 


۱۳ 


Lgl w » لدراسة « حمزه انبهلوان‎ oo! 
ليست سيرة شعبية  قیاسا الى السية الهلالية‎ 
على سبیل الثال - وانما هى بالدرجة الاولى ابداع‎ 
آناد من السير الشس.عبية‎ wel قصصى صدر عن‎ 
الاخرى افادة بلغت حد النقل الحرفى لغيحارات‎ 
خاصة فى وصف المعارك » بين بطل و بطل‎ ٠ كامله‎ 
» أو بين بطل وكوكبة من الفرسان‎ 
3 متحخاصمين‎ 


أو دين فر بقن 


وواضح أن القاص‌ارتفق على «الف ليلة ولملة» 
فى طريقه استغلال العناصر والجزئيات أو الحاور 
الرئيسية » وذلك من مثل الأم المنقذة , أو الذائدة 
عن ولدصا « البطل » Gi‏ « أم كان ما كان 
وياسمينة أم أصلان ابن علاء الدين أبى الشامات» 
- فى الليال ‏ ومثل « طوربان وابنها » فى 
سبرة حمزة البهلوان + وان OW‏ دور الام هنا اكثر 
عمقا وأهمية منه فى آلف ليلة وليلة ٠‏ 


كذلك التضحيات البشرية » ففى الليالى aoe‏ 
الشيخ الجوسی بختطة > الملك الأسعد تمهيدا 
لتقديمه قربانا « لما Ae gh‏ النار « وفى حمزة 
البهلوان نجد بختك يختطف حمزة ومن قبله 
مهردكار وطوربانوابنيهما تمهيدا لتقديمهم قربانا 
للنار فى « عيد النيروز » ٠‏ 


كذلك Usi‏ وم البشر « والجن والمردة 
والشسياطن والغيلات e‏ والاشیاء المرصودة 
والمطلسمة والكنوز وضرب الرمل »> والدور الكبير 


الذى تلعبه الأحلام فى الحدث ist‏ ۰۰ الخ 


وهما بطلان متل عاید النار وعاید الدار فى فتوح 
اليمن » وبشير ومباشر » وحيث ولیث فى سيرة 
Bees‏ ۰ 

والواقع أن مؤلف حمزة قد تجاوز « اتبانيسة 
انغلية  »‏ اذا جاز هذا التعبير ‏ فجاءت السيرة 
على قدر من الحرفية لاتقاس اليه قصة فتوح ایمن 
وذلك راجع ‏ ولا شك الى ١‏ ستقرار قوالب 
السيرة » وافادة المؤلف من ذلك * 


ومثل ذنك يمكن أنيقال حول حكاية علىالزيبق 
المصرى ابن رآس الغول الستفله عن الليالى 
( يلاحظ آن قصه نتوح اليمن الكبرى ينصب على 
أنها قصة رأس الغفول ) فحدایه على الزيبى 
تحفل بالعناصی والمحاور والمواقف التى تصيدى فى 
سيرة حمزة من مثل صندوق التواجیه - وصور 
التفيلة التى أحضرها على الزيبق من الدینه 
ازم ودة فهو SIM pl‏ 
الطلسمة التى تكشف سائر « حهسات 
اندنیا » فی سيزة حمزة ۰۰ كذلك الم الذى أعان 
على الزیبق فى حل لغز امزيرة الرصودة : فهو 
يذكرنا باغلم GH‏ رآه بدیع الزمان - فى يقظته 
ب فحل لغز جسد بهران آبی الزنجیر الطلسم 
ر الزنجير فارسية معناها « الجنزير » ) WIT‏ 
سجن الزیبق ورفيقه فى قلعة مهجورة * تم عذور 
الزيبق على سيف مرصود ثم دور ابنة الحالم فى 
نخليصهما » وقتلهما آباها وتوليتها مکانه مدحة , 
قابله سجن حمزة ورفیقه فی فلعة انتیسل . م 
عتور حمزة على سیف انضحاك الناجی « الرصود 
باسمه » ثم دور درة الصدف ابنه فرعون فى 
انقاذهما ومكافاتها على ذلك ۰ وديلة تأسر انزیبق 
— وهو الداهية . كذلك سلوی تأسر الداهية عور 
العيار » وكلا البطلين يثأر لنفسه ٠٠‏ كذلك يهزم 
الزيبق کل‌الشطار الذين بحاولون انتزاع مقدمية 
الدرك مئه ویستأسرهم فيخلصون له Wass.‏ 
يفمل حمزة۰ ٠‏ والزیبق یفرض الخراج على الاقالیم 
فع الى قاعة الزعر » وحمزة يفرض الخراج على 
e‏ ليدفع الى آبیه فى مكة كذلك المغامرة al‏ 
قام بها zn‏ الزيبق للاتيان بالكوكب الدرى 
ومغاءرة نور الدهر حفید حمزة للاتيان se‏ 
الجوهر من عند کاووس شاه ۰۰ واسد LLJ‏ 3 
فارس lh)‏ ملك ماردنن  we‏ مقدمى الزدبق 
ثم يأسره الزيبق واذا هو ابنه + وكذلك قاسم 
الذى ينهزم أمامفارس أقوى منه سرعان‌مانکتشف 
أنه أبوه رستم بن حمزة * ( لا نتعرض لرستم فى 
الشاهنامة والمحاور فى أصولها القديمة) والكهينة 
دعجورة فى على الزيبق ٠‏ والكهينة دیجسورة فى 


۱۳ 


عابسة الوجه dle how‏ سوداء متحدية نظهر 
منجهة الكرة الارضیة ۰ وعادت ال حجاب كثيف 
فاستترت خلفه وأبت أن تشاهد ما يقع الحرب 
انقدسه - ومع الفجر تكهرب E‏ بالضياء 
ples‏ الشجر فطار aed‏ اعدا الحضر التی 
نحرق ذقن الدجی ) ٠‏ 

خامسا : bwi‏ شتی : ومنها الدخیل‌والضری 
والعامی والتأخر مثل (حیوبی وصولات - سخریه 
کسری بمعنی مض حكة شیر النملة ‏ آقلقت 
راحه اللسلام ب رفقاء آخر زمن « شرشسوح 
وشمروخ » - الدراویش - التمورة جیت فى 


" وقتاك - الوقید «الوقود» — الشطارة - العيافة. 


عبه تبرقب البز ین «الثديين» ريجيب ‏ وأصر یناب 
يتمرجحان حصل على الرخصة ) 

كذلك نقف ‏ ولابد س عند الدخان والتدخین. 
اذ يرد فى السيرة کشیء غير مستهجن أو 
منکور ۰ حيث يملا به عمر العيار غليونه » بل 
يشعله بقلیل من الدج لميلة ما + ثم مذخنیه فى 
محلات عظيمة متسعه وبها « كثير من الناس 
یتسلون بالات اللاعی » ولا بد أن AS‏ پرجع ای 
عهد حدیث جدا « فنجن نعرف أن السلطان محمد 
الرابع كان یحرمه » كذلك مراد الرابع + والهدی 
فی السودان مع عقاب الدخن ویذ کر الجبرتى آد 
محمد الیدقجی الذى وی مصر عام ١٤۱۷م‏ اصدر 
امرا oe‏ التدخين فى الشوارع والد تا کین وعلى 
أبواب البيوت ~ وبعد ذلك نجد ادوارد لين 
و تلوت بك یذکران شيوع التدخين وتفننمدخنيه 
فى زخرنة الغليون وتعطير الدخان وتهيئة مجاله» 

وجدير Sb‏ أن بعض الدارسين ( محمد 
الممحام ‏ مجلة ال لعربى ) يذكر أن لفائف التتبغ 
ا ی »> وأول ما عرفت قى السام 
تی عام ۱۸۵۲ م ۰ 

the;‏ نقطه آخری لها خطرعا 2 وهی مجیء 
الحملة الفرنسية فان بعض ما فعله الفر نسيون 
يصدى نی السيرة ۰ فالبرتی یذکر أنهم آقاموا 
صاریا عظیما بالالات وعملوا فى اعلاه WE‏ من 
الخشب محددا لأعلى مربع الارکان ۰۰ وفی حمزة 
البهلوان يأمر بختك ببناء مصلب من ثلاثةأخشاب 
عملوا فى أعلاعا ترسیا « لمصلب حمزة ٠٠‏ كما 
آقام الفرنسیون صاریاء احتفالا بعیدهم ras‏ 
العساکر حول ذلك الصاری وقرأ علیهم كبير 
قسوسهم ورقة بلغتیم لا يدرك معناها الا ighel‏ 
ولعلها کالوصية أو الوعظ ۰۰ کذلك كان الصلب 
gii!‏ آعده الفرس احتفالا بعید النيروز » ديت 
خطب هرزان - «نائب هدهد مرزیان قاعدة دين 


۱۳۳ 


حمزة البهلوان » كذلك الشبه العکسی - آذ! جاز 
التعبير ‏ فالجنية ودعة ترفض الزواج من أحيد 
المردة فيسجنها فى حمامطولون ثم ینقذها الزيبق 
فتصير عونا له , کذلك إسمابرى ‏ ملكة جبال 
قاف ترفض الزواج من أحد المردة وتسجنه فى 
قلعة حصينة » ثم ينقذه حمزة فيصير عونا له ٠٠‏ 
والقاص هنا نستغل الوقف ببراعة ليدل على أن 
أسمابرى ٠‏ التى بتهالك فى Lee‏ الردة فلا تأبه 
بهم » تذل نفسها بين يدى بطله الفذ حمزة © 
وتطارده فى كل لحظة وكل مكان ٠‏ 

ولقد آفاد المؤلف كذلك من سترة عنترة و 
سيرة سیف افادة مباشرة واعية » بل انه يسير 
على ما عرف wp‏ فن القامة والنقائض أو ere‏ 
الادبية ۰ فهو يدمتل ates hae‏ ي عل 
منواله ويضيف اليه be‏ یجعل Ulo‏ حمزة aie‏ 
الابطالالشهورین ٠‏ فنراه ينص على آن‌بدیح‌الزمان 
وهو ابن حمزة نحسب - قد صار اعظم من 
سیف بن ذى Op‏ « بعد اکتمال ملکه » ۰ 

ونقف - ولابد ‏ وقفة مستأنية عند ملامح 
آخری منها : 

© 

أولا : المصطلحات الادارية والقانوانية ( سرايا 
de‏ > وكيل النيابة ‏ دار الحكومة< محافظ 
قلعة !مدید _ وكيل على بلاد ال لسودان — انشارع 
اللکی - جلالة اللك :مجلس المحاكمة - الحضرة 
- الاشغال GLA)‏ - عقد هدنة - ابرام ونقض ) 

انیا : الألفاظ والتعبيرات الحضارية : (روابط 
الهيئةالاجتماعية دعايا الصورین - قاعةالجلوس 
- المراسح والمراصد ‏ مصانع LASY‏ - مصارعة 
الثيران = السفور - ملعقة وشوكة ‏ فأجابها 
حمزة بعياقة كأنه يضع يده على رأسه لاصلاح 
خوذنه — علوفات. وروائب - متشکر -.وضربت 
الوسیقات وکل ذی فاروق ) ٠‏ 

We‏ : صدی الترجمة والخترعات «انفوتوغراقی 
- زوجته الخصوصية — صوت قنبلة مدفع -= 
ااصیاد الخامل نندقیته m‏ تكهربت ) ٠‏ 


© 
زابعا : التعبيرات الرومانسية أو الحديثة ( آلهة 
Gott‏ وربة الحمال * كأن البربرية فرضت علیهم 
gol‏ الواجپ على الانسان أن يموت ۰۰ Leal‏ 
البحار جفی وسيل أيتها الجبال » واحزنی Lent‏ 
الطبیعةالتیس پنطح‌وجه البسيطة ( (وینظ غضب 
الطبيعة ومن ثم ظهرت الشمس صفراء اللسون 


ې عبر مدا الحتاب أن اندهوق OW‏ من آبطال 


اسيرة مأثور کتابی فی الحل دلاول : «ولا یعجب 


3 ۲ ۱ tL 
مطالعو فصتنا هده ادا رآوا ان السسيد: حهانة‎ 


تميل الى قاسم »و , لا يخفى على قراء قصتنا هذه 
hed!‏ قد lal ig pets: woe‏ «قال الراوى» © 


والواقع أن هذه الاستلة على غموضها » قد تجد 
بعض الاحابة من الاحتكام الى أسلوب السيرة 


فهو أسلوب متماسك الى حد ما » وان حفل 
بالحسنات البديعة شأن النثر الفنی فى عصور 
الضعف الادبی ۰ وهو يخرج عن هذا الاس.لوب 
g sll‏ آحیانا فيجؤنا بعبارات من مثل: 
(فالعرب ما زالوا یسیرون بتلك الفلوات وهم ge‏ 
ظهور الجياد يترنمون بأجمل الناظر الطبيعية 
ويتمتعون حتی آشرفوا على بستان وقد توارت 


UI‏ مساجد ۰ وتابليون يعلم Ge pall‏ آنه 
المنتة sar‏ \ : 

لمخلص المنتظر تدلاث القاص بحعل حمزة 

وأحد القرنسيين يجعل بغلة السيد عصطفى 


لدمنهورى تجفل فيقع على ظهره » ويفعل الشی- 
نفسه عمر العيار مع غيتشم الصری ملك دمياط 
ومع الرب الفراش * ٠‏ ويطوف الفرنسيون بعتمان 
فجا.مكش وف wid)‏ حافى القدمين یزفو نه - 
والفرس بفعللون ذلك بحمزة ٠٠‏ ومما بلغت 
الانتبأه آن‌ستمائة من الحجازيين يثأرون 


من مكة » فنحن نری حمزة ينشأ فى مكة وتكون 
منطاقه لتحرير العرب ٠‏ 

هذه الوقفة لا بد فى النهساية أن تشير الى 
شيئين أولهما حداثة تأليف السيرة ٠‏ ثانيهما أنها 
تا درم عن فوا تاه اه و آن له عبقريته 
المتواضعة ٠‏ 

ولعلى لا أكون مبالغا حين أزعم أن هذا eh‏ 
المغموز قد صدرت له أعمال قصصية من قبل . 
مستند' فى ذلك الى ما-ذکره فى صلب السازة عن 


€ 


بما يرد فى السيرة من القرآن الكريم وانکناب 
القدس ۰ بقول ر والف سنة 
عند الله مثل يوم واحد قد عبر ) و لا تکرهو 
شيا لعله خير لكم ) ؤذلك يمكن رده الى CY‏ 
إلكريمتين ( وان بوما عند ربك كألف سنة مما 
تعدون ( و ae Bet)‏ شح وم خير 
لم ) کذلك یقول a‏ لسان مهرو کار « اعرف 
مؤكدا Hi‏ تفضصل of‏ تری الدنيا قاعا صفصفا 
وأن تری الارض خاوية خالية وروح الله يرف 
على وجه الباه من أن ترانی بعيدة عنك ) وذلك 
يمكن رده إلى ما جاء فى سفر التكوين الاصحاح 
الاول : ۱ «فی البدء خلق الله السموات والارض 
وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه القمر ظلمة 
وروح الله يرف على وجه المياه ) كذلك قول 
حهر و کار لحمزة ( ولا تظن أن دهرى مهما كان ظالا 
ينفخ فى als ) Al‏ يمكن oy ot‏ ال الاصحاح 
الثانى : ۸ (رنفخ فى آنفه - آدم - تسدمة حبوة) 
مع مراعاة الاختلاف فى العنی ۰ كذلك قول عمر 
العبارة « وضار ستی وسئك خبز وخمر ) g‏ 
رده إلى الاصحاح VE‏ : ۱۸ (وملكى صادق ملك 
شاليم أخرج خبز! وخمرا) مع الاختلاف pals‏ ۰ 

ولعل نبض الاسلوب ‏ بما فيه من حرفية - 
وعدم تفاوته فى السيرة على امتدادها تفاوتا 
ملحوظا » سواء فى عرض الشسخصيات ومعالجتها 
أو فى تناول الاحداث » والسرد الذى يتولى الر بط 
بينها + كل ذلك فيما أرى ‏ مما يؤكد أن 
السيرة صادرة عن فرد بعينه » وأنه عاش فى 
عصر حديث بعد اكتمال السير الشعبية والليالى 
وآنه ذو ثقافة محدودة وأنه قد صدرت منه آعمال 


تحن نحد القاص 


قصصية آخری . وان كانت محهولة - مثله ب 
لدينا ۰ 
غریب epee‏ 


o 


ey SE gues‏ وولت تاركة من آثارها الشفق 
للماع و E‏ 
Gay!‏ الفلك (سافی تاركا الكو اكب | 
was)‏ بأعين شاخصة وبقلوب خافقة 
النسیم اللطیف فمالت الأغصان وفاحت روالم 
الازهار العطرية التی كانت تملاً تلك الم ت 
فانعشت القلوب وتحدث الاء الزلال مع الحصى 


مت 
ر فى السماء فماس 


ثانحنت عذبات الرند لتسمم ما بقول ) 
Č J 1‏ 3 


۰ ۲٩۹۲۳ ص‎ 


$ 
A 


Gu pall‏ کثرا وذلك سدو 


المتسمة بخفة الظل العهودة فى التعابير المصرية 
الى الآن » وذلك من مثل «انى لا أبخل عليك بشىء 
ولو كان روحى BY‏ صرت أخى shes‏ بینیو بينك 
Cie‏ حبك عدواد بکون عن حنون» 
ر Qalen‏ «أحرق قلبك عليه» و « آعزب 
الدهر ولا آرمل شسهر » والفاظ شتى مثل : 
بحيب بيمسك 6 الغذاء e‏ آشفی بمعنی شفی 
عملت تقبل ٠‏ 

» الامثال العربية مدل « اعطش من ثعالة‎ Li 
وأنصاف الابيات من مثل «كجلمود صخر حط»‎ 
عل « لتی آمکن ردها‎ op یل‎ 
e وغرهم‎ pled لعمر بن أبى ربيعة والتنبی وأبى‎ 
التفاصح والتعالم‎ dJe فهى انما جاءت على‎ 

آما نقافة القاص فرواقدها آلاویی » السير 
الفنية » ثم خلف.2 متواضعة نستند الى المأثور من 


القول » وثمة ظاهرة جديرة «التسجيل وهي تتعلق 


٠‏ بعض الادءات التو 


2. — Civilised expressions such as 
theatres, observatories, bullfight, unco- 
vering of the face, spoon and fork. 


3. — Special translated terms such 
as photographic, sound of a gunshot and 
electrified. 


4. — Modern expressions such as 
the goddess of beauty and the sacred war. 


5. — Various terms among which 
we find foreign, Esyptian and colloquial 
words as Shubra Alnamla, Sharhooh and 
Shamroukh, Shatarah and dervish. 


The writer adds that smoking is not 
rejected in the Sira which proves that it 
is comparatively recent. Furthermore 


this shows that the Sira of Hamza Al- 
bahlawan is the creation of a certain 
author. 


Ghareeb is of opinion that the au- 
thor of the Sira is of Egyptian national- 
ity. This fact is apparent as the Sira 
includes many Egyptian expressions. The 
author resorted to the other Siras in 
addition to aphorisms. 


The writer concludes his article by 
asserting that the Sira of Hamza Albah- 
lawan was Composed by a certain author, 
who lived in the years that followed the 
completion of other Siras. In addition 
this author has other works which are 
still unknown to us. 
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form. The primitive man used to decorate 


his implements, weapons and surround- 
ings. The rough walls of his hut were 
decorated with pictures. 


The handicraft is a creation which 
cannot be separated from the production. 


The beauty inherent in things around 
us gives comfort, sense of balance and 
relaxation. 1 


The handicraft is a real extension to 
personality. It responds to man’s natural 
and psychological needs. 


Handicrafts create an instinctive ap- 
preciation of beauty. The artisan looks 
for rhythm in his life, colour in his com- 
position and harmony in the form, to 
produce a beautiful thing. 


The writer stresses the importance 
of artisan’s positions and the guarantees 
conferred to him in order to maintain 
handicrafts and protect them from extinc- 
tion because of instability or paralysis 
resulted from ‘insecurity. Handicrafts 
play an important role in the house. The 
direct connection with everything genuine 
in the furnishings has a direct effect on 
us as it is the case in original paintings, 
manuscripts and antiquities. Reproduc- 
tions, however their perfection may be, 
cannot be equal to the original works in 
value. 


The writer deals with the role of 
handicrafts in mass production age. There 
is an increasing understanding to the im- 
portance of handicrafts in culture world. 
She then speaks of the role of handicrafts 
in the economics of the developing coun- 
tries. She says that modern taste is ready 
to change. There is utmost need to ac- 
curate treatment, great patience and assi- 
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duity to give handicrafts the chance to 
play its appropriate role in modern socie- 
ty. 


 %‏ د 


ABOUT THE SIRA OF HAMZA 
ALBAHLAWAN 


by 
Ghareeb Mohamed Ghareeb 


The writer is of opinion that the 
Sira-of Hamza Albahlawan is not a folk 
one like the Sira of Alhilaliya. It is, he 
says, a narrative creation of a rambling 
erudite who benefited by the other Siras. 


The writer compares the characters 
of Kan Makan’s mother and Yasmina in 
Arabian Nights with the characters of 
Tourban and her son in the Sira of Ham- 
za Albahlawan. Sacrifices, giants, devils, 
goblins, charms, treasures and dreams 
play a great role in both the above-men- 
tioned Sira and Arabian Nights. He says 
that entire pages in the Sira are copied 
from the story of «Fottouh Elyaman». He 
shows in detail the resemblance of the 
situations, incidents and characters in 
the two Siras. Ghareeb then speaks of 
the analogy between the story of Ali Ai- 
zebak Almisri and the Sira of Hamza 
Albahlawan. 


The author, he says, made use of 
the Sira of Antara and the Sira of Seif 
ibn Zi Yazan. 


The writer remarks that the Sira of 
Hamza Albahlawan includes : 


1. — Administrative and legal terms 
such as Public Prosecutor, Governor of 
the Iron Castle, His Majesty, hard labour, 
truce and Court of Cassation. 


gram gave the artistic life the chance to 
know many types of folk songs and folk 
dances of which artists, composers, sing- 
ers and dancers made use. 


BOOK REVIEW 


THE WOLF IN OUR LIFE 
AND FOLK TRADITION 
reviewed by 
Hassan Tawfik 


A book by Abdel Kadir A’yash, a 
Syrian lawyer, and author of many books 
dealing with the Syrian folklore. 


The author describes the wolf and 
gives in detail its different names in the 
Arabic literature. He then deals with the 
proverbs concerning the wolf. He pro- 
ceeds to the old poems in the Arabic 
literature which deal with the wolf. 


He then mentions some folk songs 
about the wolf, in the local dialect. The 
reviewer says that it is difficult to under- 
stand the meaning of the words in these 
folk songs and he is of opinion that the 
author ought to-explain them. 


The author concludes his book by 
speaking of the wolf as a theme in fine 
arts and foreign literature. 


x * * 


THE MOULED’S SUGAR PUPPET 
reviewed by 
Fouad Badawi 


The author of this book is Abdel 
Ghani Alnabawi Alshal. This book won 
the first prize of the Higher Council of 
Arts, Letters and Social Sciences in 1964. 


He traces the history of the Mou- 


led’s sugar-puppet and concludes that it™ 


is an innovation of the Fatimides. He 


then shows its relation with history, so- 
ciety and myth. He asserts its connection 
with the Nile-Bride, the Zar-Bride, and 
the dolls. 


He then proceeds to the dress of the 
Mouled’s sugar-puppet. It resembles, to 
a great extent, that worn by women in 
the Fatimide Era. He deals with that 
dress in detail, tracing its history in dif- 
ferent ages. 


Abdel Ghani Alshal then speaks of 
the Mouled’s sugar-puppet as an artistic 
work. Its structure is characterized with 
beautiful balance. He shows this fact in 
detail. The author deals also with the 
position of this sugar-puppet in Islamic 
Art. Its shape, colours, expressions and 
the historical, mythical, magic, aesthetic 
and folk meanings which it conveys, 
inspire the artists and writers. In the 
operetta of «Ya Leil, Ya Ein» the author 
deals with the fairy who comes out in the 
shape of the Mouled’s sugar-puppet and 
danee. The Rida Troupe presented a 
dancing show called the «Mouled’s Sugar- 
Puppets». 


Alshal concludes his book by speak- 
ing of the making of the sugar-puppets. 


The reviewer is of opinion that this 
book deals with a new subject and that 
the author is an erudite scholar and a 
conscious artist. 


% % د‎ 
FOLKLORE WORLD 
HANDICRAFTS 
by 
Kamal Devi Shatobadaya 
translated by 
Nagla Hamid 


Handicrafts, says the writer, is an 
expression of human spirit in a material 
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and Kia of behaviour in different con- 
ditions of life. The writer speaks of 
ethnology in detail and cites the defini- 
tion of ethnology given by Hoebel. He 
mentions too the definition given by the 
Swedish folklorist Erixon. 


x a & 


ABOUT FOLK MUSIC 


An article by Dr. Fouad Zakariya, 
published in «Alfikr Almo’asir», issue No. 
65, in July 1970. The writer says that it 
was commonly believed that there are 
two kinds of music : The first is for com- 
mon people and the second for the elite. 
The great mysician can develop and mo- 
dify the folk melody. This ability governs 
the standard of his work. The simple 
mélody cannot be developed spontaneous- 
ly, without the intervention of the musi- 
cian. 


The writer is of opinion that ninety 
per cent of those who are pleased with 
folk melodies are motivated by national 
impetus or democratic inclinations. He 
then deals with the call to return to our 
folk tradition. He is of opinion that our 
music includes many folk items inspite 


1 of the attempts made to use western mu- 


sical instruments. Our melodies are still 
close to folk music in nature. People do 
not like the innovations. They like folk 
songs and especially the «mawals». 


_He then-proceeds to the basis of the 


, existing folk ‘melodies. In his opinion 


oriental folk music is not liable to deve- 
lop. He speaks also of the attempts made 
to revive the folk music. These attempts 
are restricted to recording the folk me- 
lodies. 


He concludes his article by pointing 
out two tendencies in the field of our folk 
music. The first aims at developing the 


_ folk melodies but they are changed to a 


great extent that they can hardly be re- 
cognized. The second is confined to 
record. these melodies and present them 
without any modification. 


xx% 


THE FOLKLORE ROUND 
by { 
Tahseen Abdel Hay 


The T.V. program «Outside Cairo» 

Tahseen Abdel Hay had an interview 
with Laila Basyouni who presents the 
T.V. program «Outside Cairo». This pro- 
gram depends on folk songs and folk 
dances presented by artists from the dif- 
ferent governorates of U.A.R. It began 
by organizing a competition between the 
governorates in which each one presents 
folk songs and dances prevalent in the 
environment. Before presenting ١2 folk 
item Laila Basyouni used to give a brief 
account of this item to the onlookers. She 
hopes to give, in future, a true picture of 
folk arts in the different governorates. 
The program will present artisans and 
display some handicrafts. 


As a matter of fact: this. T.V. pro- 


THE SCIENCE OF FOLKLORE : 
AN ATTEMPT TO DEFINE IT 


by 
Dr. M. Mahmoud Algohari 


Int his article Dr. M. Mahmoud Al- 
gohari tries to clarify the conception of 
folklore in response to Dr. Younes call in 
his article «Defence of Folklore» publish- 
ed in this magazine, issue No. 12. 


He points out the difficulty of giv- 
ing a precise definition of folklore. He 
agrees with the Spanish folklorist Dias 
that four groups of criteria can be dis- 
_ tinguished : 


1) The culturological criteria. 
2) The Sociological criteria. 
3) The psycho-sociological criteria. 


4) The ethnological criteria. 


The writer says that some folklorists 
use the culturological criterion, or the 
so-called literary criterion. They are of 
opinion that folklore is the oral tradition 
or the so-called folk literature. Some of 
them say that folklore includes folk be- 
liefs, folk music, folk dance, customs and 
traditions. 


Dr. Algohari then cites some defini- 
tions of folklore which are included in 
this group, especially those given by 
Bascom, Foster, Herskovits, Luomala, 
Smith, Voeglin and Waterman. This 
school of folklore, he says, is interested 
in the cultural and spiritual phenomena. 
It is vaguely attached to ethnology in 
some countries. 


The writer then deals with the second 


group of foiklorists who use the sociolo- 
gical criteria. They study the life and 
culture of peasants within the historical 
communities. The German folklorists 
were the first who adopted this concep- 
tion. In some countries the study of fol- 
klore included the life and culture of com- 
mon people. Some scholars are of opinion 
that the Volkskunde deals with the lower 
stratum in the nation. Some folklorists 
are of opinion that the Volkskunde is the 
study of peasants life and their tradition. 


The folklorists who use the psycho- 
sociological criterion resort to the psy- 
chological element in defining «the 
common people» and «the folk». One of 
the greatest folklorists who could define 
the conception of «folk» is the Swiss 
scholar Richard Weiss. All the members 
of the nation, whether they are work- 
men, peasants, shepherds, business-men, 
soldiers, lawyers and professors, are a 
«folk». This school of folklore studies 
the man as culture-bearer. Il is difficult, 
the writer says, to find a primitive people 
to-day. Owing to the cultural communi- 
cations it is impossible to distinguish be- 
tween the primitive and the civilized. 


He then deals wth the fourth group 
of folklorists who use the ethnological 
criterion. They study the man, as a cul- 
tured human being, wherever he lives, 
regardless of his economical life and his 
culture. The ethnologist is interested 
in culture in a certain country and ex- 
planation of the unchanged elements 
within this culture, such as art, litera- 
ture, music, philosophy and politics. 
Scholars of this school of folklore are 
interested in verbal literature, transmit- 
ted from generation to generation, fables, 
folk beliefs, songs, dances, language, so- 
cial and economical organizations, cosmo- 
logy, convention, habitation, painting, 
sculpture, customs, usage, arts, crafts 
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ADAVUS — THE BASIC DANCE-UNITS 
by 1 
Mohan Khokar 
translated by 
Ahmed Adam Mohamed 


The art of dance in India can be di- 
vided into three categories : Nrita, Nritya 
and Natya. Nrita implies pure and simple 
dance, or dance which consists of move- 
ments of body and limbs which are per- 
formed for their own beauty and deco- 
rative effect, and not in order to convey 
any special meaning to the beholder. 
Nritya is dance which is expresional or 
dance which is performed to convey the 
meaning or import a theme or idea to the 
onlooker, It is accomplished through the 
use of facial expressions and gestures of 
hands. Natya, consists of facial expres- 
sions and hand gestures, but it has, in 
addition, the element of drama, which is 
introduced through the use of the spoken 
word. 


The technical structure of Bharata 
Natyam, says the writer, gives scope to 
all forms of dance. He speaks in detail of 
the distinct items in Bharata Natyam. 


The stylised movements in Bharata 
Natyam are known as Adavus, and it is 
these Adavus, which, when threaded to- 
gether, go to make items such as Alarip- 
pu, Jathiswaram and Thillana. 


An Adavus can be described as a 
«dance-unit» of Bharata Natyam. It con- 
sists of a short rhythmic sequence of co- 
ordinated movements of the body, the 
limbs, the head, hands and feet. Every 
Adavu consists of three essential ele- 
ments : a Sthanaka, a Chari and a Nrita- 
hasta. The Sthanaka is the basic stand- 
ing posture, the Chari is them ovement of 
the legs and feet and the Nrita-hasta is 
the decorative hand gesture. 
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- Bharata Natyam is an art of well- 
defined rules, an art of precision. The 
position of the feet, the distance between 
the heels, the flexion of the legs, the posi- 
tion of the knees, the body, arms and 
head, everything is predetermined and 
set. 


The writer says that although there 
are different schools of Bharata Natyam, 
and there are slight variations in the 
technique followed by the different dan- 
cers, there are certain basic principles of 
stance.and posture, of line and movement 
which are common to all forms of Bha- 
rata Natyam and which must be noticed 
by all. He speaks in detail of this fact. 


The face and the eyes have a signi- 
ficant part to play in the rendering of 
Adavus but the face cannot wear emo- 
tional expressions. 


The hand gestures used in Adavus 
are known as Nrita-hastas ; they are less 
in number than the Asamyuta (single- 
hand) and Samyuta (double-hand) ges- 
tures used in Nritya. They have no mean- 
ing to convey, but are simply used as 
ornamental adjuncts. 


It is generally held that there are 
about fifteen groups of Adavus. Some of 
the groups have one or two types of move- 
ment while in others there may be six or 
even more variations of pattern. Each 
group has its own phrase of rhythmic 
syllables. These syllables are uttered 
when practising the Adavus. Each Adavu 
is rendered in three speeds, single, double 
and quadruple. 


The writer gives a thorough descrip- 
tion of the following Adavus: Tatta, 
Natta, Ta Tai Tai Ta, Kudittu Mettu, and 


Taiya Taiyi. 
žk k 


tirs», such as «Shatir Hassan» and Ali 
Elzebak Almisri. 


Debt is dispraised by folk bards as 
it humiliates the debtor. 


The writer cites some folk texts 
which exalt the gallant man who co-ope- 
rates with others. 


He then deals with some folk songs 
and «mawals» which describe the charm 
of the woman. Folk tales include many 
types of women, who are worthy of honor 
because of their faithfulness and good 
conduct, such as the «Gaziah» in the 
«Sira of Abou Zeid» and «Debeia», the 
sister of «Alzir Salim». They also include 


many types of crones who are always 
deceitful. 


The writer then speaks of some folk 
songs which deal with the vicissitudes of 
life. In folk tales the hero faces many 
difficulties but he gets al last what he 
wishes. The good, brave and generous 
young man is rewarded in folk tales for 
his good conduct. The wicked are severely 
punished. He cites as an example the folk 
tale of «Noss Nesseiss». 


Dr. Morsi concludes his article by 
Saying that the hero in folk tales is cha- 
racterized with his noble behaviour. 


دج % 


FOLKLORE AND CULTURE (2) 


by 
Dr. Ahmed Ali Morsi 


The writer continues in this article 
his study of «folklore and culture». 


He says that folk tales include many 
types of heroes who are rewarded for 
their good conduct. He cites the folk tale 
of the King who went out one day, ac- 
companied by his chancellor. They came to 
a tent where they found a bedouin and his 
old mother. The bedouin honoured them 
by killing the only she-camel he had. The 
King admired his generosity and left him 
a purse full of money. When the bedouin 
discovered the purse he ran after the 
King to give him the money. The King 
told the bedouin that he left the purse 
deliberately to reward him for his enter- 
tainment. The bedouin refused to take 
the money. The King asked the bedouin 
to come to the mosque on any Friday to 
see him if he wanted anything. The be- 
douin, fed up with his miserable life went 
one day to see the King hoping to get 
some money. On arriving at the mosque 
he found the King praying to God. He 
decided not to ask him anything and re- 
turned to find that the wind had thrown 
away his tent. The folk tale cites that 
the bedouin found a hidden treasure in 
the sands and became rich. The King 
and his chancellor went one day to see 
the bedouin. The chancellor felt envy 
toward the bedouin and advised the King 
to ask him some questions in the form of 
«riddles». If the bedouin gave the right 
answers they would leave him alone and 
if he failed they would kill him. The 
bedouin succeeded and gave the right 
answers. The King rewarded him and 
appointed him chancellor. 


The cultural frame, within which all 
the members of a community live, reflects 
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the collective spirit through the co-ope- 
ration of the individuals. This phenome- ۰ 
0815م‎ clear in work songs. For instance 
the fishermen in Egypt sing the follow- 
ing song while rowing : 


Kol mana’as Wanam 
(Whenever I doze) 


Runn elgowash yesahhini 


(The bracelets’ resonance awakens 
me)... ete. 


Dr. Morsi cites also a number of 
songs which show the importance of the 
social status, 


He says that the cultural frame plays 
on important role in the relations between 
individuals. He then deals with folk songs 
and proverbs which speak of lineage. He 
points out the importance of money in 
folk tales, proverbs and folk songs as it 
shows the social status of the individual. 
He mentions some proverbs which assert 
this fact.~The hero in folk tales finds a 
treasure or marries the Sultan’s daughter. 
Some communities, says Dr. Morsi, re- 
zard money as a nuisance, especially 
when it is connected with vileness. The 
writer cites the folk tale of the King 
who tried to find out whether money 
makes the man happy or not. He gives 
a great sum of money to a poor man. The 
man is at a loss and does not know how 
to keep his money. He becomes unhappy 
and discovers at last that the sum of 
money, which the King gave him, is the 
cause of his unhappiness. He gives the 
money back to the King and says that 
he can be happy if he has nothing to be 
worried about. 


The word «Shatir» often mentioned 
in our folk tales means a person who is 
characterized with intelligence, skill and 
craftiness. Dr. Morsi says that folk tales 
include the adventures of many «Sha- 


MARRIAGE CUSTOMS AND 
TRADITIONS 


by 
Fawzy AlVAnteel 


The writer deals in this article with 
marriage customs in different countries. 
He speaks of the engagement and traces 
the history of the wedding-ring. It is a 
symbol of eternal union between man and 
woman. 


Fawzy Al’Anteel then deals with the 
wedding-veil. It is worn to protect the 
bride from the evil-eye. In addition it 
conceals the charm of the bride from the 
staring eyes. In the past it was a symbol 
of the bride’s submission to her husband. 
He then gives a brief account of the 
bride’s crown. It is an old custom to put 
a crown on the bride’s head. The writer 
then speaks of the maids who accompany 
the bride. In Libya five maids wait for 
the arrival of the bride-groom at the door 
of the wedding-room, carrying lit candles. 


In Egypt and other countries the 


woman used to dress her hair in a dif- 
ferent manner after marriage. Many 
peoples, used to strew flowers, dates, rice, 
maize, salt and coins on the wedding- 
night. 

Some people believe that the married 
couple will be happy if the wedding is 
celebrated on a Friday eve or a Monday 
eve. 


In Egypt the bride used, in the last 
century, to go with her friends to a public 


-bath-house before the wedding-night. 


In Libya the bride used to enter the 
wedding-room carrying a jar filled with 
water. When the bridegroom arrives at 
the room, one of the bride’s maids gives 
him that jar he breaks. 


The writer then mentions some cus- 
toms such as pinching and striking the 
bride to bring good luck. He concludes 
his article by saying that it is difficult 
to deal with all the marriage customs 
and traditions. 

Book Review 


a 


THE INFLUENCE OF MALINOWSKI 


on 


THE STUDY OF PEOPLES’ LIVES 


by 
Dr. Nabila Ibrahim 


In his Preface to the «Argonauts of 
Western Pacific», James Frazer wrote : 
«It is characteristic of Dr. Malinowski’s 
method that he takes full account of the 
complexity of human nature. He sees 
man, so to say, in the round and not in 
the flat... In short, we are always aware 
of the context of situation in which M. 
made his generalizations and with him we 
trace the intricacies of multiple interre- 
lationships. Malinowski’s himself states 
his method by saying: «We shall have 
to follow two lines of approach, on the 
one hand we must state as much preci- 
sion as possible the principles of social 
organization, the rule of tribal law and 
custom, the leading ideas, magical, tech- 
nological and scientific, of the natives. On 
the other hand we shall try to remain in 
touch with a living people, to keep before 
our eyes a clear picture of the setting and 
scenery.» 


In his approach to social anthropo- 
logy, M. had much in common with Fra- 
zer and Radcliff Brown nevertheless his 
ethnographica! writings still provide us 
more than them with a rich store of data 


for comparative purposes. 


M. indeed has done too much effort 
to change the concept of field-work me- 
thod followed by his predecessors. He 
stressed the need for ‘an intensive inves- 
tigation of each culture as an adaptive 
and integrative mechanism and a com- 
parision one with another as of many va- 
riant types as possible.’ Therefore M. 
called for using the functional method in 
ethnologital, research. The concept of 
function, nevertheless, had for him dif- 
ferent meanings at different levels of or- 
ganization. First, the function of an ins- 
titution or costum is its effects on other 
institutions or customs. Second, function 
is the analysis of the effects of an insti- 
tution on the maintenance of specific 
relationships and the achievement of spe- 
cific ends as defined by the members of 
a particular community. At the third 
level, function may be interpreted as the 
part played by an institution in promot- 
ing social cohesion and the persistence of 
a given way of life or culture in a given 
environment. And function by these 
meaning consists actually the Framwork 


of M. which he tried to prove its validity 
for fieldwork research. 
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tory of this art. People get palm-leaves 
from Marg, Kalag, Ezbet Alnakhl and 
Kerdasa near Cairo. He made a trip to 
Kerdasa which he describes in detail. He 
says that the art of twining palm leaves 
is an old tradition. It does not need a 
great skill and can be easily mastered 
after a little practice. The bouquet of 
palm leaves are intertwined in bouquets 
of different forms. These bouquets are 
made on the previous day of Palm-Sun- 
day. 


Many people buy palin leaves to be 
intertwined into bouquets by them. Others 
prefer to buy ready-made bouquets on 
Palm-Sunday. 


The writer enumerates the types of 
bouquets. They are: 


1) The «lewaz» which are made in 
the shape of bows. 


2) The «gioob» which are inter- 
twined in the shape of pockets. 


3) The «haseera» which is like a 
mat. 


4) The «kalb» which resembles the 
heart. 

5) The «ganah malak» which is 
twined in the shape of an angel’s 
wing. 


Nevertheless the artisan may inter- 
twine palm leaves in other forms. 


The writer then describes in detail a 
certain form of these bouquets called the 
chaseeret Al Korbana». It is square in 
shape and consists of two layers. It is 
used to keep the consecrated bread. Child- 
ren used to put on their heads crowns 
made of palm leaves. They wear also 
rings made of palm leaves and carry 
small pyramidal bouquets intertwined of 
palm leaves which are called «Esh Al- 
namli». ` 


Dr. Khairat concludes his article by 
saying that he has got a collection of the 
bouquets intertwined of palm leaves 
which he intends to exhibit with his col- 
lections of Ramadan’s lanterns and Se- 
bou’s jars in March 1971. 
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ARTICLES IN THIS ISSUE ARE SUMMARIZED AND TRANSLATED 
BY AHMED ADAM- 


FOLK ARTS ON THE STAGE 


Rushdi Salih 


The theatrical folk arts include folk 
dances, folk music and folk songs. They 
belong to folk tradition in regard to the 
origin, spirit and nature. In addition they 
are submitted to the requirements of the 
stage. 


The choreographer need not be re- 
stricted to the items of the folk dances 
as performed in their environments. He 
presents a new theatrical form of the folk 
dance, devoid of monotony and boredom. 


Rushdi Salih is of opinion that the 
function of a folk song or a folk dance 
presented on the stage is to entertain the 
audience. It is not social, educational or 
ritual. 


He says that folk arts are subject to 
alteration and modification when they are 
presented on the stage. They must be 
adaptable to theatrical presentation. Mo- 
ral and social values must be put in con- 
sideration as well as the aesthetic values. 
The Uganda Troupe dancers had to cover 
their bare breasts when they performed 
their dances in Cairo. 


The writer then deals with the free- 
dom of the choreographer in action. In 
his opinion he must not introduce new 
movements which belong to the classical 
ballet. 


He speaks of the Haggala dance, the 
Nubian dance and the Dabaka dance. 
They are all folk dances performed by the 
Nubians in Egypt and the Bedouins. The 
Rida Troupe and the National Troupe 
presented these dances on the stage. 
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He then proceeds to the difficulties 
that face the choreographers. Scientific 
records are rare. They had to depend on 
field work to get the necessary items of 
the folk dances, 


The writer concludes his article by 
speaking of two risks to which the cho- 
reographers are exposed. First, the de- 
signed dance may not express the spirit 
of folk tradition. Second, it may be too 
close to the original folk dance. 


Good results can be obtained through 
analysing «samples» of the expressive 
movements recorded by folklorists during 
their field work. 


w k k 
BOUQUETS OF PALM-SUNDAY 
by 
Dr. Osman Khairat 


Palm-leaves, says Dr. Osman Khairat 
are closely attached to customs and tra- 
ditions. In ancient times people used to 
wave palm branches in festivals and pro- 
cessions. Victorious leaders were cor- 
dially received by waving palm-branches. 
The writer gives a brief history of palm- 
tree leaves and points out the mass 
celebrated in churches on Palm-Sunday, 
commemorating Jesus’ entry into Jerusa- 
lem when palm branches were strewn be- 
fore him. 


Dr. Khairat then speaks of the art 
of twining palm-leaves tracing the his- 


iis origins and places. The folk tales 
with their contents and motifs are wide- 
spread all over the world. They depended 
on oral narration. Some of them are 
simple in content and form. Others are 
complicated and include many characters 
and incidents. The child was the centre 
of interest in the studies of some fol- 
klorists. When Brothers Grimm collected 
the German folk tales they realised the 
value of those folk tales in regard to 
children. Folk tales are prevalent in 
children’s books. The Arabic folk tales 
are renowned all over the world. It is the 
Arabic language that maintained this 
wonderful treasure. It is noteworthy that 
the folk tales of «Kalila and Demna» are 
interesting to both adults and children. 
The «Arabian Nights» (Alf Laila Wa 
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Laila) has remained for a long time the 
mirror which reflected to the West the 
philosophy of life in the East. The child 
library includes many folk tales extracted 
from these two famous books. 


The writers calls for collecting the 
folk tales related by adults to children 
on a scientific basis. He then deals with 
children’s games. He is of opinion that 
they are not a way of amusement and 
recreation. They have vital and educa- 
tional functions. 


The editor concludes his article by 
saying that we can make use of fol- 
klore to develop child culture if we are 
conscious of the nature of folklore, its 
characteristics and the ways in which it 
is spread. 
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Folklore 
and Child Literature 


i by 
Dr. Abdel Hamid Younes 


Dr. Younes says that there is a re- 
semblance between the childhood of an 
individual and that of humanity. We can 
hardly differentiate, in children’s expres- 
sions, between what is of mere imagina- 
tion and what is real. 


The writer asserts that folklore is 
the main source of the child literature. 
It does not represent the childhood of 
man .. as was believed in the past .. but 
it represents all the cultural stages in 
communities and peoples, whatever are 
the environments and conditions in which 
they live. It relates precisely and in de- 
tail the cycle of life from childhood to 
old age. 


The editor then deals with the stage 
of pre-expression. He speaks of three 
phases : 


1) The pre-philosophy phase. 
2) The philosophy phase. 
3) The science phase. 


The pre-philosophy phase resorted 
to the fable and depended on mythical 
interpretations of universe, nature and 
life. In the philosophy phase man disco- 
vered the relation between cause and 
result. In the science phase man depended 
on experimentation and conviction by the 
imposing laws that govern nature, life 
and history of human beings. 
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Although the world of children de- 
pend on that of adults, childhood produc- 
ed an effect on the culture of people. The 
stage of pre-expression provided the fol- 
lowing stages with many words which are 
closely attached to primary human rela- 
tions and necessities. In addition children 
have their own dictionary which is ever 
developing. 


Although child literature is the crea- 
tion of adults, it is impressed, to a great 
extent, by children’s ability. It is charac- 
terized with acting, singing, rhythmical 
forms and simplicity. The scholar can 
remark that child literature is divided 
into two main sections : the first is creat- 
ed by adults and the second is the crea- 
tion of children. 


Dr. Younes then speaks of lullabies 
in Arabic and European literature. Every 
serious scholar, specialized in educational 
poetry, takes in consideration those 
rhythmical literary forms addressed to 
children. They aim to bring up the child, 
train him how to walk, teach him how 
to pronounce words and how to count... 
etc. 


The folk tale represents the meeting 
of the past with the present, the adults 
with children and the east with the west. 
That is why folklorists tried to find out 


۸۱ - ۷ 
۸۱-۸ 
FOLK ARTS | 


RSS 
۳ 


Editor-in-Chief : 

Dr. Abdel Hamid Yunis. 
Editorial Staff : 

Dr. Mahmoud Ahmed El-Hifny 

Ahmed Rushdi Saleh 

Dr. Nabila Ibrahim 

Fawzi El-Anteel | 

Dr. Ahmed Morsi 
Editorial Secretary : 

Tahseen Abd El-Hay 
Art Supervisor : 

El-Sayed Azmy 


OFFICE: 5, 26 July Str. 
w A QUARTERLY MAGAZINE 


CTT 4ه‎ 


